


مكتبة فریق (متمیزون)
لتحویل الكتب النادرة الى صیغة نصیة

قام بالتحویل لهذا الكتاب

 

https://t.me/Motamyezon


كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما امكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج اكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

ایدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
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بعضٌ مني.. وكُلُّك
یاسمین العیساوي



الإهداء..
أهدي هذا الكتاب لكل شخص مقبل على الحیاة بروح طیبة، یبحث عن حكمتها

ویتفادى شرها..
وأشكر كل العابرین في حیاتي.. شكرًا لأنكم أعطیتموني من خبرة الحیاة،
وعلمتموني الفرق بین الخطأ والصواب، وجعلتموني قویة لا تهزني ریح الإساءة،

ومنحتموني ثقة الوقوف، وتكرار المحاولات، والاستمرار بحثًا عن
الأصلح والأجمل دائمًا.

وشكرًا لكل من رفض العبور السریع، واختار أن یبقى بجانبي، وینضم إلي في
فترات الحیاة المختلفة، أنتم قلّة لكنكم الأهم والأصدق والأقرب إلى القلب..

☆  ☆  ☆



تقدیم..
هنا ستدرك أنك لست وحیدًا، فهناك أشخاص یشاركونك فیما تعاني منه، یهیمون في
دوامة الحیاة ویواجهون الكثیر من المواقف، والكل یسعى خلف الرضى والسعادة،

وقد یتوه لسنوات بحثًا عنهما، وقد یغفل وجودهما حوله أحیانًا..
هنا قد تجد بعضًا من الإشارات التي قد تلهمك، أو تهبك القوة في لحظة ضعف، أو
تعطیك رسالة قدریة، لتبدأ من جدید أو تستمر بعزم أكبر، فتجارب الناس ملهمة
مهما كانت بسیطة، والنضج والحكمة قد تكتسبهما من تجاربك، ومن تجارب

الآخرین.
هنا لا أتحدث باسمك.. أنا فقط قد أترجم مشاعرك، وقد أعبر بلسانك عما حاولت
إیصاله مرارًا، ولكنك لم تنجح في ذلك، سأسلط الضوء على تلك المشاعر الدقیقة
التي لا ترى بالعین المجردة أحیانًا، وقد نغفلها في زحمة الحیاة وأعبائها، وتلك

التخبطات التي تصیبنا وقد لا نجد لها أي مسمًى واضحًا نضعه جانبها.
لطالما آمنت بأن الأشخاص تختلف ملكاتهم، ومواهبهم ویتقنون مجالات دون
الأخرى، ولكني على یقین أنهم یحملون مشاعر مشتركة، ویبحثون أحیانًا عمن
یترجمها لهم بكلمات، لتخرج من وجدانهم إلى الورق، ویشاركونها مع بعض
كرسائل مقصودة وغیر مقصودة أحیانًا، لهذا فواجب كل شخص یملك ملكة الكتابة

والسرد ألا یبخل بما لدیه؛ لیوصل رسائل الناس إلى الناس.
مهمة التعبیر عما یجول بخاطر البشر لیست سهلة، وتضعك في دوامة من الحیرة
والتساؤلات، والمسئولیة التي تقضي أن تكون صریحًا، واضحًا شفافًا، غیر مبالٍ
ا بالعواقب أحیانًا. لأنك وببساطة قررت أن تقول ما یخفونه أو یتهامسون به سر
لیبقوه خلف جدار مشاعرهم، ولا یعلمون أن عرضه وتسلیط الضوء علیه هو

السبیل الوحید لفك ألغازه، وإیجاد الحلول..
قد تجد قصتك بین هذه السطور، أو حتى مشاعرك التي أخفیتها أو ربما عبرت
عنها، وترغب في مشاركتها مع العالم.. فهنا لا أقدم حلا للمشاكل، بل أطرحها من
وجهة نظر قائمة على التجربة، لأني مؤمنة بأن تلك الأخیرة هي الدلیل الوحید على

صحة أي نظریة أو خطئها…
كل شخصیة في هذا الكتاب مقتبسة من الواقع، فهنا بعض مني، وكثیر منك ومن

أشخاص حولك، مرآة الواقع، وانعكاس الحقیقة داخل مجتمعاتنا..
ومن خلال هذا الكتاب أردت أن أشكر االله على نعمة التجارب، وأشكر الحیاة على
كل ما قدمته لي من مواقف، سواء كانت سیئة أو جمیلة، لأن كل موقف أكتسب منه
خبرة، وكل خبرة تمنحني حكمة، حتى أصبحت قادرة على مواجهة الأمور بعقلي،

وأستعین بمشاعري عندما یتطلب الأمر ذلك.

أ أ أ أ



كما أردت أن أشكر أسرتي التي دعمتني بحبها دائمًا، وعائلتي الصغیرة التي نجحت
في بناء شخصیتي، ومنحتني الثقة الكاملة لأسلك مسارات أحبها، وأثبت ذاتي فیما

نُ للنشر» أحبه دون تردد، والشكر موصول لدار «دَوِّ
التي دعمتني وشجعتني وحفزتني رغم ترددي المستمر، أشكرهم على تلك الثقة.

هنا بعض مني.. وكلك!
یاسمین العیساوي

☆  ☆  ☆

 

 



«لعله خیر».. فكل شيء یحدُث لسبب
كل شيء یحدث لسبب.. وضائعون نحن في متاهة الأسباب، نبحث عن الحكمة
وراء ما أصابنا وسیُصیبنا، نرغب في تصدیق ذلك الوعد «لعلَّه خیر»، أین الخیر

في مشاكل تتوالى وصِعاب تأبى أن تنتهي؟
نُعانِد الظروف، ونعید الأخطاء ونحصل على نفس النتائج، لنعیش دوامة الأحاسیس
رة التي فقدت هیبتها من فرط الإعادة. فنحن في حاجة إلى كشف خط السیر المُكرَّ
الصحیح الذي سیبعدنا عن الألم قدر الإمكان، نحتاج إلى معرفة الحكمة وراء ما

نواجهه، نحتاج أن نتجرد من مشاعرنا قلیلاً ونتعامل مع الواقع بعقل.
أنا على یقین تام أن كل ما یحدث في حیاتنا لسبب فعلاً، وأؤمن بـ«قانون السبب
والنتیجة» (1) الذي یحمل الكثیر من الدلائل الوجودیة التي تؤكد صحته، وأي
شخص قد یصل إلى النتیجة الخاصة به، إذا استغرق القلیل من الوقت في التفكیر
ووضع أمام عینیه أبرز أحداث حیاته، سیجدها مترابطة متسلسلة، كل واحدة منها
مهدت للأخرى، وكل حدث كبیر سبقته اختبارات، جهزت نفسیته وظروفه لما بعده.

إنها الحیاة..
مجموعة من التفاصیل والأحداث القدریة المترابطة، قد تجبرك أحیانًا على تحمل ما
لا طاقة لك به، لسبب قد تكتشفه فیما بعد حتى لو جاء متأخرًا، بل هناك من یرى أن
أحداث الكون برمتها تخطیط إلهي منسوج بدقة متناهیة، والصدفة وهْمٌ اختاره
البعض كي یختبئ خوفًا من الدهشة أمام اللحظات المفاجئة التي یعجز عن تفسیرها،

أو العقل البشري غیر قادر على استیعابها بالشكل الصحیح لیومنا هذا.
قصتك فعلاً أنت من تنسج خیوطها، بقراراتك وخططك تمهد الطریق للأحداث
الفارقة في حیاتك، والمطبات ثم العثرات تأتي لسبب، یُقوِّمك من أجل الوصول إلى
الهدف.. سواء هدف سعیت له أو حلمت به، أو هدف قدري اختارته لك ظروف

الحیاة قد یكون أجمل مما توقعت.
نمر جمیعنا بتلك الفترة التي نفقد خلالها الإیمان بأي شيء وكل شيء، عندما تشتد
المواقف فنرى أن الكون جمع قوته لیتآمر علینا، فتتوالى الأحداث السلبیة، لدرجة
أننا نصبح مؤمنین بمبدأ «النحس»، أو حتى بتلك الكلمات الغریبة التي نسمعها من
الفلكیین، ویصعب علینا استیعابها، كدخول زحل في دائرة القمر، وتعامد الشمس
على كوكب المریخ، ومجموعة مصطلحات مهما حاولت وجود وجه الشبه بینها
وبین الشؤم الذي یتبع خطواتك في تلك الأیام لن تستوعب.. ولكنك تحاول الفهم..

ماذا یحصل؟
في أشد حالات النحاسة أستعین بأمي غالبًا – رغم أنها لیس لها ید فیما أكون علیه -
لأشركها هواجسي الملیئة بالسلبیة، شكوكي في تآمر الكون ضدي، بحثي الدائم عن
السبب الظاهر أو الباطن وراء سوء الحظ الذي قرر أن یصاحبني دون رضاي، أو

یكتب معي عقد شراكة لا أرباح واضحة من ورائه.
أ أ لأ أ



إلا أن الأمهات على موعد مع الشقاء الدائم، مجبرات على تحمل ألم أبنائهن كجزء
لا یتجزأ منهن، وكأنهن یوقعن عقد تحمل مسئولیة الخیبات والانكسارات التي

تنتظر كل مولود یساهمن في وجوده في هذه الحیاة، وتبدأ =
معاناتهن مع أول صرخة لنا في الحیاة، لتتوالى الصرخات وتكبر وتصبح صرخات
ناضجة فیما بعد، لكنها لا تخلو من الألم.. الأمومة سلسلة معاناة تبدأ ولا تعرف

نهایة.
ولأني على إیمان تام بأن قصص وحكم الأمهات والجدات أهم من كل الكتب
والدراسات التي یعمل علیها الباحثون والمختصون، فخبرة الحیاة أهم من ملیون

قاعدة علمیة قد تحرص على دراستها بالأرقام والحسابات.
التجربة هي الوحیدة الكفیلة بتعلیمك، وكما یقول أحد الأمثال المغربیة القدیمة «من
فاتك بلیلة.. فاتك بحیلة»، بما معناه أن كل شخص أكبر منك آخذ من الحیاة الحیلة
والخبرة.. فلا تجادل من فاتك بیوم في هذا العالم، التجارب قد تكون صعبة وقاسیة
وأحیانًا مؤلمة، ولكنها دروس مجانیة قد تجنیها ممن عایشها، بعیدًا عن نظریات

تخیَّلها عالِم، وجربها على زرافة وقرد لیُثبت صحتها.
وأمي تحرص دائمًا على أن تحك لي قصة «لعلّه خیر»، كلما اشتدت نوبات غضبي
تجاه ما أصفه بـ «أیام النحس العظیمة»، وهي مجموعة من الأحداث المتتالیة التي

تؤكد أن «طریقك مسدود مسدود یا ولدي»، وتقول أحداث القصة:
«كان عند أحد الملوك وزیر یتمتَّع بالحكمة، ویثق أن كل ما یقدِّره االله للإنسان هو
خیر، وفي یوم من الأیام خرج الملك برفقة الوزیر للصید، وأثناء مسیرهما وقع
الملك في إحدى الحفر العمیقة، ثمَّ نزف من یده دم كثیر، فذهب إلى الطبیب وأمر
بقطع إصبعه حتَّى لا یتضرر باقي الجسم بسببه، فغضب الملك غضبًا شدیدًا، وقال
له الوزیر (لعلَّه خیر) ، فسأل الملك الوزیر «وما الخیر في ذلك؟! أتتمنى أن ینقطع
اسه بالقبض على الوزیر وحبسه، فقال أصبعي؟!). ومن شدة الغضب أمر حرَّ

الوزیر (لعلَّه خیر)، وقضى الوزیر فترة طویلة داخل الحبس.
اسه، فوقع في ید جماعة وفي یوم من الأیام خرج الملك للصید مصطحبًا معه حرَّ
من الأشخاص الذین یعبدون الأصنام، وأخذوه لیقدموه قربانًا، وعندما عرضوا
الملك على قائدهم وجد أصبعه مقطوعًا، فأمر بتركه لأنَّ القربان یجب أن یكون
صحیحًا بغیر علَّة، ثمَّ عاد الملك إلى القصر مبتهجًا لنجاته من الموت بأعجوبة،
اس أن یحضروا الوزیر إلیه، وروى له الملك ما حصل معه، وطلب من الحرَّ
اس ا بدر منه، ثمَّ سأله عن سبب قوله (لعلَّه خیر) عندما أمر الحرَّ واعتذر منه عمَّ
بأن یسجنوه، فأخبره الوزیر أنَّه لو لم یحبسه لكان سیصحبه معه إلى الصید كما
یفعل عادة، وسیكون قربانًا للأصنام بدلاً منه، وأخبره الوزیر أنَّ االله عندما یأخذ من

الإنسان شیئًا فإنَّما یكون لیمتحنه ولخیر یجهله».
لا أعلم مدى صحة القصة التي تحكیها أمي باستمرار، ولكن مبدأ «لعله خیر» قابل
للنقاش عمومًا، فأحیانًا في لحظة تفكیر قد تسترجع أحداثًا مرت بحیاتك، وكانت

 أ أ



آنذاك بمثابة الكارثة التي أحبطتك، ولكن مع الوقت تكتشف أنها كانت سببًا رئیسیا
في خیر قد جمعك به القدر فیما بعد، وفعلاً كانت خیر مُتخفٍّ في هیئة ابتلاء، أو
اختبار منحك الكثیر من القوة، فما الحیاة إلا مجموعة من الدروس.. ولكن هل فعلاً

نتعلم منها؟!
نحن من نقع في الخطأ مرتین وثلاثة وأربعة، الغریب أنه نفس الخطأ، قُمنا فیه
بنفس التصرف، بتفاصیله الغبیة والساذجة، على أمل أن تكون النتائج أفضل، مع
أن التفكیر العلمي: «إن یقول نتیجة أي معادلة حسابیة دقیقة هي نفسها لن تتغیر إذا
لم نغیر الأرقام»، والتفكیر المبني على حكمة من سبقنا یقول: «لا یُلدغ المرء من
الجحر مرتین»، ونحن نُلدَغ مرات، ونتوجه للجحر نفسه لكي نداعب الأفعى من
جدید على أمل أن تكون قد تخلَّت عن عادتها، وأصبحت أكثر لطفًا، إلا أن الغدر

فطرة سیئة تمیز كل الأفاعي ولن تستغني عنها.
لن ألقي اللوم على مكرري الأخطاء لأني منهم، وكما أتعامل مع نفسي برفق أتعامل
معهم، كرروا أخطاءكم، ولكن ابحثوا عن الحكمة فیما تقومون به، ابحثوا عن
السبب، لماذا تتكرر مواقفنا؟ لماذا تتكرر أخطاءنا؟ ما الرسالة التي یحاول القدر
إیصالها لنا مرة تلو الأخرى، ولكننا إلى الآن لم نستوعبها.. نفس الدروس على شكل
أشخاص أحیانًا، وأحیانًا أخرى على شكل مواقف، نتعامل معها بنفس المبدأ، دون

أي بذل جهد للتجدید.
قد یقول البعض إن تعاملنا مع الأشخاص والمواقف هو نتاج لطباعنا أو تربیتنا
وظروف نشأتنا، كلها احتمالات صحیحة، لكن التجارب في الحیاة دورها الأساسي

إعادة تأهیل أفكارنا، واكتساب خبرة نطور بها ما نشأنا علیه،
الإنسان یشبه الأجهزة والبرامج التي تحتاج إلى تحدیث من فترة إلى أخرى.

كلنا في حاجة إلى تحدیث، وهذا الأخیر یحتاج منا فقط لحظات مع النفس، لحظة
تأمل فیما یحدث من حولي، ومحاولة البحث عن الرسالة التي عجزت عن فهمها
واستیعابها حتى الآن، وضع الأحداث المفصلیة في حیاتي وربطها مع بعض (فلولا
تعطل سیارتكِ في الطریق العام ما كنتِ لتتعرفي على شریك حیاتك)، هكذا تُدار

الأمور من حولنا، بسبب ومن أجل سبب.
وتحدیث حالتنا یحتاج إلى البحث عن الأسباب، والتأمل في كمیة الأخطاء التي
نقترفها بنفس الطریقة، وهي تشبه بعضها لحد كبیر، هذه الأخطاء الذي نكررها هي
العقبة التي نقف عندها ونعجز عن تخطیها، وسنستمر في تكرار الخطأ، وسنحزن
وننكسر ونتعب، كل مرة أقل من التي سبقتها، إلى أن نستوعب الرسالة، ونتعامل
معها بالشكل الصحیح والمختلف. الوضع شبیه جدا بلعبة المتاهة، ولكن دائمًا هناك

نهایة، وهناك حلول عظیمة، سنصل إلیها حتى وإن تأخرنا قلیلاً.
إذًا كل ما یحدث لسبب.. ودائمًا «لعله خیر».

أجل ماذا عن الوحدة؟

أ



ما الرسالة القدریة التي یمكن أن یحملها لك العیش وحیدًا دون ونس؟ كل ما تقوم به
خلال یومك إلى جانب عملك هو البحث عن جزئك المفقود.. ما الحكمة؟

☆  ☆  ☆



شبح الوحدة لیس مؤهلاً لیختار شریكنا
نعیش في مجتمعات لا تعترف بالوحیدین، فالأسئلة التي تلاحقك دائمًا: من أین أنت؟
ما قبیلتك؟ من أهلك؟ من أصدقاؤك؟ هل أنت متزوج؟.. كلها أسئلة متعلقة بالآخرین

الذین قد یكون ارتباط اسمك بهم لا یعني لك شیئًا.
أجل ماذا عني؟ اسألني عما علمتني الحیاة في وحدتي، فخبرتي أكبر ممن یتقاسمون

أحداث یومهم مع شركاء.
فأنا ذلك الوحید الذي قد یكون محاطًا بكثیرین، ولكنه یقضي یومه یبحث عن جزئه
المفقود، یتوسل وجوه الغرباء لعله یجد فیهم قریبًا، یحاول إشراك هذا وذاك فیما
یقوم به، آملاً في كلمة تشعره بالونس. فالوحدة سامة قد تجعلك ترى في الغریب
قریبًا، وفي العابر حبیب، فتصدق ما یقال لك وما یُحكى. ودائمًا على أمل أنك ستجد
الشخص الصحیح في الوقت المناسب، وتجهل أن الابتسامات من حولك قد لا تكون

دائمًا حقیقیة، فالذئب غالبًا ما یبتسم قبل أن ینقض على فریسته.
كثیرون لا یعرفون ما معنى أن تكون وحیدًا، بل یرون في الأمر متعة من نوع
مختلف، وقد تسمع أشخاصًا یقولون: «أتمنى أن أكون في جزیرة بمفردي بعیدًا عن

الناس، أستمتع بالأجواء، وقد أعیش على هذا الوضع سنة أو أكثر دون ملل..».
صدقني أنك لن تكمل حتى أسبوعًا على هذا الحال، وستبدأ بالبحث عن ونس، حتى
Cast Away- وإن اختلقته من العدم بشكل أو بآخر، مثلما فعل توم هانكس في فیلم
2000 (2)، من شدة الوحدة التي حاصرته في جزیرة معزولة قرر أن یختلق
صدیقًا، فصنعه من كرة وبنى معه علاقة وبادله الأحادیث، لدرجة أن المشاهد ذرف
الدموع عندما فقده في البحر. ففي فقدان الونس أقسى أنواع الألم، حتى لو كان ونسًا

صنعته في مخیلتك.
وصنع الونس من العدم أقسى وأخطر مراحل الوحدة. إنها المرحلة التي قد تجعلك
ترضى بأنصاف الحلول.. المرحلة التي تبحث خلالها عن حل أزمة دون التركیز
في الطریقة السلیمة. وقد تندفع فتعاشر من لا یستحق العشرة، وتثق بمن لا یستحق
الثقة، فتهب مشاعرك لعابري السبیل، والباحثین عن المتعة العابرة. وقد تلتقي
بأولئك المتربصین الذي یهربون من صخب الحیاة بحثًا عن الوحیدین، لیعبروا في

حیاتهم كالبرق، یحرقون أكثر مما ینبتون.
للأسف أغلب الأشخاص الذین یحاولون القضاء على الوحدة قد یتعرضون لأبشع
أنواع الاستغلال العاطفي. ویصبرون على هذا الأخیر خوفًا من ذلك الصمت
المریب الذي كان یحاصرهم، هدوء الهاتف، ضجر الأوقات، تشابه الأیام، برودة
المشاعر.. یصمتون أمام التسلط، وقرب من یبتز مشاعرهم، أو یستهلكها دون وجه
حق، لا یعلمون أن هواجس الوحدة التي تسكنهم هي التي تجبرهم على الصمت،

فیتحملون خوفًا من قدوم لیالي الشتاء الباردة دون ونس.

ً أ لأ



وفي حیاتنا قصص لا تنتهي لأشخاص قضوا أجمل ما في عمرهم بحثا عن الونس،
أو صبرًا على الونس خوفًا من الوحدة، ولكن الفرق بین الباحث والصابر كبیر.
فالباحث یعیش مع الأمل دائمًا، مخیلته تؤنسه بأجمل القصص الذي قد یعیشها
مستقبلاً، ترسم له أحلامًا قد تجعله سعیدًا. یبتسم لمشهد رومانسي، یضحك لكلمة
غزل عابرة، یحلِّق مع ألحان أغنیة، یأمل كل یوم في لقاء قد یغیر مجرى حیاته.
فوحدته قد تكون خلاقة قادرة على أن تهبه الأفكار والإلهام وحتى النجاح الذي
یسعى له مرارًا. الوحید یحقق غالبًا الكثیر من النجاحات وهو في طریقه إلى إیجاد

نصفه الآخر.
أما الصابر على مؤنسه، الذي رضي بأنصاف الحلول هربًا من الوحدة، وتحمَّل ما
یكسر مشاعره وكبریاءه خوفًا من العودة إلى الوحدة، فقد تكون حیاته أكثر ألمًا.
فبعدما وضع نقطة النهایة لأحلامه متسرعًا، وأغلق الباب أمام مشاعره متأملاً،
انهارت آماله على جدار الواقع. أصبح تعیسًا بلقب مرتبط، غریبًا رغم أنه مع
شریك، متألمًا لم یجد السعادة التي كان یحلم بها. كان هدفه ألا یراه المجتمع وحیدًا،

فأصبح الیوم تعیسًا، ولا یلمح تعاسته سواه.
أصبح بطلاً في مسرحیة یصفق كل من یشاهدها على براعته في التمثیل، ولكنه

یؤدي دوره متجردًا من أي إحساس.
ا ممن یعیش مع شریك بدون أحیانًا لو عشت وحیدًا رفقة الأمل قد تكون أكثر حظ
سعادة. فشبح الوحدة لیس مؤهلاً لیختار شریكنا، ولسنا مجبرین على الخضوع
لضغوطه. ولي في قصص البحث عن ونس حكایة، قصة مریم التي كان قدرها
یحتم علیها الوحدة لمدة طویلة، ولم یجد مجتمعنا لها لقب إلا «مسكینة». وكنت
أستغرب قدرتها على التحمل، وكیف كانت تبتسم لظروفها ولمن یشفق علیها، حتى

إني كنت أتساءل من أعطاها وعدًا بالسعادة وتأخر في الوفاء به؟
مریم ذات الـ ٤٥ عاما حالیا، عاشت حیاة أقرب من التعاسة لأي شيء آخر. ففي
مجتمع یعاقب الشخص على أخطاء غیره، كانت هي ابنة خطیئة، أنجبتها أمها بعد
ضها لاعتداء صمتت عنه حتى موعد ولادتها. وفي مدینة صغیرة لا تعترف تعرُّ
بذنب الرجال وتجلد النساء حتى إن كن ضحایا، عاشت مریم ووالدتها شبه
منبوذتین. وكبرت مریم وسط عائلات تقنعها بأنها لن تجد شریك حیاة یقبل بها،
رغم أخلاقها العالیة وأدبها، إلا أن اسمها سیبقى مرتبطًا بعار مس العائلة في زمن
ما. وكانت تسمع الكثیر من هذه الكلمات، إلى أن ترسخ في ذهنها استحالة وجود

شریك داخل سجن العادات التي تحاسبها على ذنب لم تقترفه.
وكانت مریم تحاول التأقلم مع الوضع، وترى أنها مكتفیة بحب والدتها، فهي الونس
التي تملأ حیاتها وتغنیها عن كل البشر، فتفاصیل یومهما لا تخلو من لمساتها
الحانیة. إلى أن جاء الیوم الذي دق بابهما عریس، ولكن هذا الأخیر لیس كما ظن
البعض؛ أنه یحب مریم لشخصها، ولا یعنیه ما حدث مع والدتها، وفیه من الرجولة
ما یجعله سندًا وأمانًا. بل كالعادة صنفها المجتمع ضمن قائمة معینة، ولن یناسبها إلا

أ أ



رجل عاطل عن العمل، یتعاطى المخدرات، وقرر أهله أن یزوجوه «على االله
یعقل»، ولیحملوا مسئولیته لشخص آخر.

ولأنها تخاف أن تصبح وحیدة یومًا ما، ولأن المجتمع من حولها أقنعها بأن تلك
فرصتها الیتیمة والأخیرة، وافقت على الارتباط. لتدخل في دوامة جدیدة من
الضغوطات، بین إمكانیات مادیة شبه منعدمة قد تحرمها أبسط حقوقها، ومعاملة
سیئة من طرف عائلة الشریك، وإهانات مستمرة وتقلیل من قدرها وشأنها.
بالإضافة إلى تعاطي العریس المخدرات بشكل مستمر، مما یجعله یتطاول علیها
أحیانًا، ویعتدي علیها أحیانًا أخرى. ورغم كل هذا یجبرها الكل على الصبر، فهي
المرأة الضعیفة التي ستبقى وحیدة إن لم ترضَ بهذا الشریك العظیم، وستحرم من

الأمومة، فما علیها إلا الصبر!
طال صبر مریم، إلى أن اتخذت قرارًا صارمًا بأنها لن تستمر في هذا الزواج الذي
یسلبها أكثر مما یعطیها، ویهددها أكثر مما یعطیها الأمان. وقد رحب أهل الزوج
بطلبها، فعلى حد قولهم «سنجد له عروسًا أجمل وأصغر منك»، ففعلاً المظلومات
كُثُر في هذا العالم، من یبحثن على الألقاب الاجتماعیة بغض النظر عن حقیقتها

وصلاحیتها.
واستمرت حیاة مریم ولكن في ظروف أصعب مما كانت تتخیل، خاصة بعدما
عصفت بها ریح الوحدة في وقت أبكر مما كانت تتوقع. وتوفت والدتها، وتركتها
بئیسة لا حضن یأوي همومها. تُعاني، لا دخل مادي یساعدها، ولا شریك یؤنس
وحدتها، ولا أولاد یملئون حیاتها. كانت تبحث عن عمل یناسب مؤهلاتها البسیطة،
فأحیانًا تساعد في تربیة الأولاد، وأحیانًا تخیط أو تطرز الملابس.. لتعود إلى تلك

الغرفة الصغیرة التي تسكنها وحیدة، لا أم ولا أب ولا إخوة، ولا شریك.
وكانت مریم بعد وفاة والدتها مطمعًا لنوع آخر من الناس، فالأقارب یرون فیها
مساعدة منزلیة مناسبة، تحمل أعباءهم وتربي أولادهم وتعیش بلقمتها حسب
تعبیرهم. أما عروض الزواج التي تتوصل بها فكلها من رجال تعدت أعمارهم
السبعین، ممن یبحثون عن ممرضة تحت مسمى زوجة. لا یكفیها بؤس الوحدة، وألم
فراق أعز الناس، بل المجتمع یزیدها من المعاناة بأحكامه، ویمنحها ما فاض علیه،
وكأنهم خلقوا لیصنفوا البشر ویوزعوا من الأرزاق، حسب نظریاتهم البالیة المبنیة

على «عُقَدِ نقص»، یعوضونها بالتسلط على من هم أضعف منهم.
مریم كانت ممنوعة من الحلم، وإذا في یوم مثلاً رفضت طلب زواج غیر مناسب
ولم یعجبها، كانت تسمع نفس العبارات القاسیة، «أنت امرأة لا أهل لها ولا عزوة،
تتقدمین في العمر وستموتین وحیدة دون ونس»، «لیس من حقك الاختیار، فمن هم
مثلك یقبلون بأي كان»، «وحدتك ستجلب لك العار والسمعة السیئة، اقبلي بما
یُعرض علیك».. كانت هذه أحكام المجتمع علیها. ولكن یبدو أن مریم كانت تحمل
أملاً مدفونًا لا تفصح عنه لأحد، فكونها تتقبل كل ما تسمعه بابتسامة، إلا أن هناك ما

یبعث في نفسها طمأنینة لم یكن لیعرفها أحد.



وقد رافقت الوحدة مریم حتى وصلت إلى سن الـ ٤٢، تعودت على لیالي الشتاء
الباردة والقاسیة، تحاول أن تختلق من الجیران والأصحاب ونسًا، وتستمتع بأبسط
الأمور وأصغرها. وجاء الیوم الذي وافقت على فرصة عمل كمساعدة في إحدى
الدول العربیة، سافرت وعاشت تجربة قاسیة لمدة سنتین، لم تزدها إلا ألمًا. ثم
عادت إلى بلدها، وإلى تلك الغرفة الصغیرة التي لازالت تشم فیها رائحة والدتها،
ولكن یبدو أن القدر كان منصفًا أكثر مما توقعت، والأمل الضئیل الذي كان بداخلها،
أصبح بمثابة إشارة تبشرها بأن الخیر قادم لا محالة، كانت تصدق شعورها ولا

تفصح عنه لأحد.
فت في سفرها على صدیقة، تزوجت مؤخرًا برجل أجنبي، كانت مریم قد تعرَّ
وتعیش معه حیاة كریمة، وتتواصل معها باستمرار للسؤال عنها. في یوم سألتها إذا
كانت تقبل بالزواج بأحد أقارب زوجها، وجاء السؤال بمثابة الصدمة لمریم التي لا
تتقن أي لغة إلا لغتها الأم، وكیف ستتزوج بشخص لا تتقن لغته، ولا تعرف عنه
شیئًا، ولماذا وقع علیها الاختیار هي بالذات؟ أسئلة كثیرة تبادرت إلى ذهنها، ولكن
ولأول مرة قررت أن تجازف حتى ولو قلیلاً لتعرف ما الذي یحصل في الجزء

الآخر من العالم.
وقد كان تواصلْ مریم والعریس المرتقب بمثابة ضرب من الجنون، ولكنه یحمل
في طیاته رسالة قدریة عظیمة، فقد تعوضك الحیاة أحیانًا بطریقة غیر متوقعة، بلغة
غیر لغتك، وبجنسیة لیست جنسیتك، ومجتمع بعید عن مجتمعك. التواصل كان
عبارة عن محادثات طویلة على برامج التواصل، بطلها موقع خاص بالترجمة،
یستخدمه الطرفان لیتعرفا على بعض. وفي تلك الفترة كانت مریم لا ترغب إلا في
ونس، یملأ حیاتها، لتكتشف لأول مرة إحساس اهتمام شخص بتفاصیل یومك، أو
السؤال المتواصل عن أحوالك، أو التعرف إلى شخصك أنت بعیدًا عن تلك الأحكام

المزیفة التي یطلقها البعض نسبة لأشیاء لا تعنیك.
اتخذت مریم قرار الزواج دون أدنى معرفة منها بتفاصیل هذا المجتمع الذي ستدخل
إلیه عروسًا جدیدة، ولكنها كانت تقول: «أنا لم أغامر یومًا.. عشت وحیدة أبحث عن
ونس، الیوم وجدت شخصًا أعطاني الكلمة الطیبة والاهتمام، لا تعنیني لغته ولا
یعنیني أصله أو قبیلته، أو ماذا یملك، یكفیني الثقة التي أخذتها من كلماته، ومستعدة
للمغامرة حتى وإن كنت سأفشل». والغریب أن العریس الذي توفت زوجته من مدة،

وقرر الارتباط بعد أن أصبح عمره ٤٥ عامًا، انبهر بشخصیة مریم.
رجل عشق تلك الإنسانة التي قست علیها الظروف ولكنها ظلت متماسكة، محافظة
على مبادئها وتحفظ ما لقنته لها والدتها عن ظهر قلب. فوجد في ظروف حیاتها
حافزًا، ورأى أنها قادرة على تحمل المسئولیة والتفاهم مع أولاده، ووجد فیها طیبة
وإحسانًا افتقدهم، فقرر أن یكون لها السند. وكعادته، مجتمعها الذي نبذها من الصغر
لم یتأخر في محاولة هدم أحلامها، وهذه المرة رفضوا قرارها، بحجة أنها ابنتهم
الذي لن یسمحوا لها أن ترتبط بغریب. ولكنها أعلنت الثورة لأول مرة، وحزمت

حقیبتها وتوجهت إلى دیار لا تعرفها، بحثًا عن الونس حتى وإن كان غریبًا.

أ



تعیش مریم الیوم مع أشخاص لا یعرفونها ولكن یحبونها، یحترمون طیبتها
ویقدرون یُتمها والحرمان الذي عانته لفترة طویلة. وقد وجدت نصفها الآخر
وسندها في تلك البلاد البعیدة، بعد أن جمعهما القدر بشكل أقرب للخیال من الواقع.
تلك الوحیدة أصبح لها سند في الحیاة، ونس عوضها عن حرمان السنوات التي
قضتها وحیدة تنتظر فتح باب المعجزات القدریة. وهي الیوم غیر نادمة على
صبرها وأملها الذي كانت تخفیه عن عیون الناس وظنونهم، كانت على یقین أن
الحیاة عادلة مهما قست، وإذا أخذت تعطي ولو بعد حین. لم تستسلم لشبح الوحدة

وتتركه یقرر مصیرها بأسرع طریقة ممكنة، وتسلَّحت بالأمل ولم یخذلها.
☆  ☆  ☆



الحكم الأخیر.. بید القدر
«یصبح الإنسان ناضجًا عندما یختلق الأعذار للآخرین، مهما كانت أفعالهم..»، قد
تبدو هذه الجملة مثالیة جدا، ولكنها حقیقیة أكثر مما یتصوره أي عقل. وإذا راجعت
نفسك قلیلاً، ستجد أنك الیوم تقوم بأشیاء لم تتوقع قط أنك ستفعلها، بل والأدهى أنك

أعبت على من سبقوك لها، وانتقدتهم!
هذا فعلاً ما یحدث معنا جمیعًا، نلاحظ كثیرًا، وننتقد دون وعي أحیانًا، بل نرفض
باستنكار ما نراه حولنا. دون أدنى وقفة بسیطة مع أنفسنا لنسأل، ماذا لو نحن

مكانهم؟ ما ظروفهم یا ترى؟ ما الذي أوصلهم لهذا؟
نسمع تلك الجملة الشهیرة مرارًا: «مهما كانت الظروف.. یجب ألا تفعل هذا»، فعلاً
التنظیر شيء عظیم، حتى الفلاسفة والعلماء استعانوا به، ولكنهم لم یعتمدوه بدون
تجربة، لأن تلك الأخیرة هي سیدة القواعد والحِكم. لا نصائح بدون تجارب لو
تفضلتم، لا وشوشة وهمز ولمز على هذا وذاك دون أن تخوض معه معركة

التجربة والظروف.
إذا مررت بنفس التجربة بتفاصیلها وظروفها قد تكون مخولاً للنصیحة، ولیس
للملاحظة. مع أن تعاطي الأشخاص مع واقعهم یختلف من شخص لآخر، إلا أنك قد

تفید أحیانا بناءً على تجربتك أو معاناتك.
إنها الظروف، قد تحاصرك أو تجبرك على القیام بأشیاء لم تتوقعها أبدًا. دعك ممن
یقولون أنت سید قراراتك، ومسئول عن اختیاراتك، كلها شعارات عظیمة، نرددها
لكي نطمئن أنفسنا أحیانًا. ولكن الحقیقة أن هناك ظروفًا قدریة قد تلعب بك
وبقراراتك واختیاراتك، وكل ما قلته أمام نفسك یومًا، لتشعر نفسك بالقوة والسیطرة
على واقعك. ولولا هذا ما كان الناس یرددون دعاء: «اللهم لا تسلط علینا ما لا نقدر
ا أن هناك ظروفًا قد تنتشلك من مثالیتك، لترمیك في علیه»، لأنهم یعلمون علمًا تام

تجربة من انتقدتهم یومًا.
ولكل شخص وفيٌّ للحِكم، أكید سمع المثال الشهیر الذي یقال بلهجات وطرق مختلفة
ولكنه یعني نفس المضمون: «من أعاب على أحد.. لحق به»، بمعنى إذا انتقدت
شخصًا فقد تصل لما وصل إلیه. والأساطیر والقصص التي تحدثت عن هذا
الموضوع كثیرة، بلغات ومفاهیم مختلفة، ولكن لها نفس المعنى، بدایة من قصص
الأطفال والأمیر الذي تحول إلى وحش لأنه أعاب على شكل شخص، وصولاً

للأحادیث الدینیة، وأساطیر الفلاسفة، ودراسات علماء الطاقة.
وإذا استعن بما تم تدوینه على مر الزمن، حول هذا الموضوع، فیمكن أن نشیر إلى
قانون «الكارما» كمثال، وهو مفهوم یرجع إلى الدیانتَین: البوذیَّة، والهندوسیَّة،
ا وتؤثِّر فات الشخص، سواء كانت خیرًا، أو شر ة التي تَنتُج من تصرُّ ویُقصَد به القوَّ
مُستقبلاً في حیاته. أو في تعریف آخر، فهي الطریقة التي تتمُّ من خلالها مُعاقَبة
الفرد أو مُكافَأته على أعماله السابقة، السیِّئة بمِثلها والجیِّدة بمِثلها أیضًا. بمعنى أن
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انتقادك للآخر الذي قد یضره أو یسیئ إلیه یمكن أن یعود إلیك بنفس الطریقة، وقد
تجد نفسك في نفس موقفه الذي دفعه لفعل ذلك، هذا إذا لم یكن عقابك أكثر منه

سوءًا.
وبغض النظر عن الظروف حدثني عن تلك القناعات التي كنت تملكها بالأمس، هل
لازلت مؤمنًا بها ولم تتغیر؟ هل تعلم أن الدراسات العلمیة أثبتت أن الأشخاص
الذین لا تتغیر أفكارهم وقناعاتهم في ظرف ٦ أشهر حتى سنة، یعانون من خلل في
الإدراك؟ بمعنى إذا كنت تحتفظ بقناعاتك القدیمة، ومتشبثًا بصحتها، فقد وجب

الوقت لزیارة الطبیب، فالتطور العقلي والإدراكي أساسي في حیاة كل فرد.
ومن الطبیعي إذا تغیرت أفكارك وقناعاتك، ستقوم بذلك الفعل الذي نظرت إلیه
سابقًا باستغراب، بل من الممكن أنك استغرقت من وقتك الكثیر لتتحدث عمن قام به
واستنكرته. وإذا بحثت في ذاكرتي عن قصص مشابهة من الواقع لأشخاص تغیرت
قناعاتهم، وأصبحوا موضع ملاحظة بعدما كانوا هم من یطلقون الأحكام، فسیتطلب

مني الموضوع تألیف ١٠ كتب، ولن أنهي ما بدأته.
أتذكر جیدًا ذلك الرجل الذي كان یضرب أخته لأنها لا ترتدي غطاء الرأس، وبعد
٥ سنوات قابلته على شاطئ البحر مع زوجته وهي ترتدي «مایوه»، یبدو أن قناعة

الستر واجب على المرأة قد تغیرت بعد الزواج!
كما أتذكر جیدًا تلك الصدیقة التي كانت تعیب على معظم أزواج صدیقاتها
وأشكالهم، فعریسها كان ممیزًا یوم زواجه، فصلعته وكرشه لفتا أنظار كل

الحاضرین، یبدو أن قناعة الوسامة قد غیرها الزمن، والواقع غیر منصف.
وأتذكر كذلك تلك المرأة التي كانت ترى أن صدیقاتها فاشلات في تربیة أبنائهن،
وتلقي باللوم علیهن. لن أنسى أبدًا كلماتها الجارحة لصدیقتها، عندما قالت لها: انت
السبب في سلوك ابنك العدواني، فأنت لم تحسني تربیته ولم تعودیه على العقاب من
صغره.. وما كان للأم إلا أن انهارت باكیة، ملقیة اللوم على نفسها، فهي لا حول لها
ولا قوة أمام تصرفات ابنها. الیوم صدیقتنا تلك تبحث عن متخصصین نفسیین

واجتماعیین لمعالجة سلوك ابنها غیر المبرر من عدوانیة وانطوائیة!
ومن تجربة شخصیة لن أنساها أبدًا في الثانویة العامة كانت لي زمیلة دراسة حالفها
الحظ أكثر من أي شيء آخر، ونجحت في الوقت الذي رسبت فیه أنا وزمیل كان
مستوانا الدراسي أقوى منها. وبعد تقبلنا لموضوع الرسوب بصعوبة أنا وزمیلي،
قررنا الاستمرار بروح معنویة عالیة لنعید السنة. وكان یومنا یمر بشكل محبط جدا،
عندما نلتقي بزمیلتنا تلك التي لا تدخر مجهودًا لتحسسنا بإنجازها العظیم وفشلنا
الكبیر. وتردد دائمًا كلمات المواساة المفخخة بالشماتة، مما اضطرنا لتغییر المدرسة

في منتصف السنة الدراسیة هروبًا من كلماتها التي كانت تدمر یومنا وقتها.
ولحسن الحظ اجتزنا السنة الدراسیة بسهولة، وبعد النجاح بامتیاز والتقدیم لجامعات
ومعاهد بمجموع عالٍ قابلنا زمیلتنا الناجحة التي كانت متخصصة في استفزاز من
حولها. وعلمنا أنها رسبت في سنتها الأولى بمعهدها الذي كان یرفض الراسبین،
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ویطردهم من أول إخفاق لهم. لتشاء الأقدار أن تتساوى معنا، وتبدأ في البحث عن
جامعة تقبلها من جدید، ونُصنَّف نحن أعلى منها بالمجموع الدراسي، وحظوظ

القبول.. ولكننا لم نوجه لها أي ألفاظ شماتة، لأن الدرس كان واضحًا أمامنا.
قد أكاد أجزم أن ألسنتنا مسئولة بشكل كبیر عن أحداث مستقبلنا، وأن الجزاء
الدنیوي للإساءة یأتي قبل أي جزاء في عالم آخر. نحن بتصرفاتنا وكلماتنا نقرر ما
الذي سنواجهه. وبعیدًا عن دروس احترام نفسیة الآخر، فالإنسان بطبعه أناني یفكر
في نفسه قبل الغیر، ومن هذا المنطلق یجب أن یعلم أنه یسیئ لنفسه بانتقاد الآخرین.
فقد یرسم في خارطة مستقبله الهفوة القادمة، ویخطط لها بلسانه وأفعاله دون أن

یقصد.
وأظن أن قصة أمل هي أكبر دلیل على قدریة الأحداث، وتغیر القناعات، وحكمة

الظروف بعیدًا عن المبادئ والنظریات.
ابنة الأربعة والثلاثین عامًا التي وهبت حیاتها للنجاح والتحصیل العلمي والدراسي،
ومناقشة قضایا المجتمع والدفاع عن المرأة في المحافل المحلیة والعالمیة، اختارت

الاستقرار في دولة عربیة خلیجیة بعد سنوات طویلة من الدراسة في أوروبا.
فوسط مجتمع تحتاج فیه المرأة لمن یتحدث بلسانها في التجمعات، كانت أمل

نصیرتهن والقدوة.
كانت ترى أن قضایا المرأة في العالم العربي تحتاج إلى وقفة جدیة، تبدأ من مناقشة
النصوص الدینیة وصولاً إلى العادات والتقالید. في جعبتها الكثیر من الإصدارات
التي تقف في وجه استبداد الرجل، خاصة العربي المسلم الذي یأخذ المثْنَى والثلاُث
تلبیة لرغباته، ضاربًا بعرض الحائط نفسیة شریكة حیاته التي یدمرها عندما تصبح

رقمًا بین أربعة أحیانًا.
كانت أمل ترفض الزواج بحجة أن كل من قابلتهم یقیمونها شكلیا، ویرون فیها أنثى
صالحة للإخصاب والتكاثر وإشباع الرغبات. لم تجد من یحرك مشاعرها كإنسانة
واعیة مثقفة، تنتظر من یغرم بشخصها وعقلها، قبل جسدها، من یرى فیها أما
صالحة لأولاده مستقبلاً بعیدًا عن تضاریس جسدها. فهي دائمًا تطرح سؤالاً: لماذا
یختار الرجال زوجات فقط لأنهن جمیلات؟ هل الجمال قادر على تربیة الأبناء
مستقبلاً؟.. كما أنها على قناعة تامة بأن كل من یختارها من أجل جمالها لن تدوم

علاقته بها طویلاً.
كانت تبحث عن الحب الحقیقي الصادق، من یرى فیها مقومات الحبیبة والزوجة
الحقیقیة، وأحیانًا تشعر أن جمالها لعنة، خاصة عندما تكثر من حولها كلمات الغزل
المرتبطة بالشكل.. نصحوها كثیرًا بأن تتزوج رجلاً أجنبیا لأنه قد یلبي حاجتها
الفكریة أكثر من غیره. ولكنها كانت وفیة لعروبتها، وترى في الرجل العربي فارس
الأحلام الذي طالما انتظرته، وتعشق تفاصیله، رجولته وتحمله للمسئولیة ووسامته
التي لا تخلو من الخشونة، وكلمات غزله المقتبسة من الشعر والنثر العربي

الفصیح..
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انبهار أمل بالثقافة العربیة كان بمثابة الفخ الذي لم تتوقعه، فرغم استماتتها في
الدفاع عن المرأة العربیة، إلا أنها في نفس الوقت ترى في الرجال العرب السند
الذي طالما تمنته. واستقرارها في دولة خلیجیة جعلها تنبهر بتلك التفاصیل أكثر،
كاریزما قویة، وفاء للعادات، إنسانیة في التعامل، كلمات لا تخلو من اللباقة، تقدیر
للمرأة، وغزل فصیح یعتمد على قاموس لا یشبه غیره في أي لغة أخرى.. كانوا
یجیدون كسب محبتها لأنها تعشق بأذنها، وهم یجیدون الكلام أكثر من أي شيء

آخر.
وتسأل غالبًا إذا كان هؤلاء الرجال یتمتعون بكل هذه الممیزات، فمن یظلم النساء
اللواتي یشتكین أزواجهن؟ وهل فعلاً هؤلاء الرجال الممیزون یتزوجون مثنى

وثلاث؟ أین عاطفة من یتحدث شعرًا ویهیم غزلاً ویهتم بدون انقطاع؟
أسئلة كثیرة كانت تراودها ولكنها فضلت عدم البحث عن الأجوبة، لكي لا ینكسر
حلمها، أو الصور الجمیلة التي رسمتها في مخیلتها. حتى ساقتها الأقدار أن تهیم حبا
بشخص امتلك عقلها قبل قلبها، وتلك نقطة الضعف التي كانت تخبئها دائمًا. فهي
إنسانة یحركها العقل، ویأسرها من یخطفه قبل القلب. وهذا فعلاً ما حدث.. هامت
في حب من شاركها اهتماماتها، ودعم أفكارها التي تنصر المرأة، وكان أول
الواقفین في صفوف توقیع إصدارها الجدید، وحرص على حضور ندواتها

وجلساتها وصفق لها.
هامت فیه حبا؛ لأنه ترفع على إشباع رغباته الجسدیة على حساب عقله وعواطفه.
كان عاشقًا صادقًا یعطي ولا یحاسب، یتحمل جنونها وعصبیتها، وردات فعلها،
ویقدر كل كلماتها ویبدي إعجابه بما تقوله وتفعله قبل ما ترتدیه. نجح في امتلاكها،
وحقق أصعب معادلة عاطفیة، فقد كون في ذاكرتها ومخیلتها أكبر قدر من
الذكریات السعیدة، الخالیة من الجروح، فیها الكثیر من الحب والاحترام والوفاء،

مع انعدام تام للإساءة.
كان انسجام أمل مع من تحب ضربًا من الجنون، فقد كانت تراه هدیة السماء لها بعد
صبر طویل، رأت فیه ما حلمت به طویلاً، ذلك الرجل الذي یقرأ أفكارها قبل أن
تتكلم. فبعد معاناة كبیرة مع أشخاص كسروا فیها أكثر مما أجبروا، رأت في فارسها

الجدید طوق النجاة من مجتمع خذلها كثیرًا باسم العادات والتقالید.
وكما تنتهي كل قصص الحب السعیدة، عُرِض على أمل الزواج الذي یحمل معه كل
معاني السعادة، إضافة إلى الحب والانسجام حیاة مرفهة وآمنة. لكن زوج أمل
المثقف والراقي أشغاله كثیرة حول العالم، قد یغیب كثیرًا، وهي بحكم انشغالها

بعملها ومؤلفاتها لا تدقق في غیابه، من باب الثقة أحیانًا والانشغال أحیانًا أخرى.
وفي یوم یعد هو الأغرب في حیاتها استقبلت مكالمة هاتفیة بصوت أنثوي من امرأة
أخبرتها أنها زوجة شریك حیاتها الأولى، بكلمات باردة قالت لها: «نحن نتشارك
نفس الرجل، فقط أحببت أن أخبرك أن شعارات المحاضرات والكتب لا تشبه الواقع
دائمًا». صدمة أمل كانت كبیرة جدا، وبعد أن انهارت وبكت وأحست بكل أنواع
الخدیعة واجهت زوجها الذي كانت إجابته باردة وبسیطة، قال: «أنا عشقتك ولم
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أكذب علیكِ في شعوري تجاهك، ومتشبث ببقائي معك، وإن كنت أخبرتك أني
متزوج كنت سترفضین حبي.. هم عائلتي وأنت حبیبتي وستصبحین أم أولادي،

ولن یتغیر شيء في علاقتنا، فأنت زوجتي ولست حبیبة عابرة».
سكتت أمل بل واختارت أن تعتزل الناس والعالم لفترة، فقط لتفكر في موقفها، وفي
مشاعر الزوجة الأولى، ونظرة الناس لها، والانتقادات التي ستطالها، والأفكار الذي
كانت تدافع عنها دائمًا.. ولكن كانت الذكریات الجمیلة التي جمعتها بمن أحبته

تسیطر. توجعت كثیرًا وفكرت كثیرًا، ثم اتخدت قرارًا لا رجعة فیه.
قررت أمل أن تستمر مع زوجها الذي أحبته كما لم تحب من قبل، اختارته لأنه قدم
لها الأمان الذي طالما تمنته، قررت أن تكون أنانیة لأول مرة في حیاتها، وتختار
سعادتها وإن كانت على حساب شخص آخر.. اعترفت أن القناعات تتغیر بفضل
الظروف، وبمواقف لم تكن في الحسبان، واستمرت في الدفاع عن حقوق المرأة
ولكنها دائمًا تنهي محاضراتها بجملة، «أنا أقول وأنتم تقولون، ولكن الحكم الأخیر

قد یكون للقدر».
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عندما ینتصر الصمت..
في الصمت حكمة لا یعرفها إلا من صمت مطولاً، من ابتسم في وجه الأكاذیب،
وتجاوز الإساءة، ورد على القسوة بلحظات سكوت. ومن یرى في الصمت ضعفًا،
لم یجرب حتى الآن لحظات نصر الصامتین، فالكرامة لا تحفظها الكلمات والصوت

العالي، والنقاشات الحادة.
كن صامتًا في حضرة الحمقى، من یرفعون صوتهم عالیًا لیثبتوا صحة حماقاتهم..
كن صامتًا في حضرة الكاذبین؛ من یتزینون بأقوال بعیدة عن الأفعال.. كن صامتًا

في حضرة الانفعالیین، فكلماتك لن تزیدهم إلا انفعالاً..
اصمت ولكن احذر أن تكون خاضعًا.

الصمت لیس خضوعًا، بل تمعن وحكمة.. قد تصمت لتسمعهم وتحلل ما یقولونه،
فتكشف الكلمات حقیقتهم. قد تصمت لتفهم، ویكون ردك مقنعًا وواضحًا. قد تصمت
لتثبت قوة تواجدك برد مختصر وبسیط وحكیم. قد تصمت لتجعلهم یفكرون في

إساءاتهم ویتراجعون ویعتذرون، فیبقى لك حق اتخاذ القرار.
فعلاً طبیعة الإنسان مركبة ومعقدة، ویصعب علینا أحیانًا التماسك أو عدم الانفعال،
خاصة وإذا كان ما یحیط بنا یستفزنا أكثر مما یرضینا. ولكن إذا تأملنا في اللحظات
التي كانت ردّات أفعالنا فیها سریعة وبصوت متوتر وعالٍ، سنكتشف مدى الندم
الذي لحق بنا بعدها. ولو صمتنا آنذاك كنا سنحل المشكلة بطریقة أكثر ذكاءً وحكمة.
في أحد الأیام استیقظت مذعورة في ساعات الفجر الأولى على صوت جارتي وهي
تصرخ، معاتبة زوجها على الخیانة وعلى تأخره لیلاً لأنه كان مع امرأة أخرى، ثم
تعال صراخها ونحیبها لیختلط بصوت بكاء أطفالها، وسط حالة مریبة سمعها كل
سكان البنایة. ثم فتحت باب شقتها ورمت أغراض زوجها خارجًا، وهي تقول،
اذهب لها لا تعد إلى البیت مرة أخرى. ووسط كل هذا كان الزوج یقف صامتًا لا

یرد ولم یتهور.
فكرت كثیرًا فیما حدث، وتساءلت: كیف یمكن التعامل مع هذا الموقف الصعب
بعقلانیة أكبر تُشعر الرجل بخطئه وتنتصر المرأة لكرامتها؟ أظن أن الرد بصمت
سیكون أكثر حكمة وقسوة مما حصل. فالزوجة كان في یدها حلان أكثر نضوجًا من

المهرجان الشعبي الذي أقامته، وشارك فیه كل سكان البنایة.
الحل الأول ستختاره في حال كان لها ملجأ وقادرة على الاعتماد على نفسها،
فتخرج من البیت وحدها أو رفقة أبنائها، مع رسالة بسیطة: «یبدو أنني لم أعد أكفیك
كزوجة.. لهذا قررت الابتعاد»، والحل الثاني بدل أن تطرد زوجها وسط ضجة
وصخب، كانت قادرة على أن تجهز له حقیبته وتضعها جنب الباب بكل هدوء

وصمت، وینعم أولادها والجیران بنوم هنيء طول اللیل.



الحلول الصامتة خاصة مع شریك الحیاة تكفینا شر هدم جدار الاحترام، فإذا كان
قدرنا الاستمرار سنكون قد تفادینا الكلام الجارح الذي یرافق علاقتنا إلى الأبد. وإذا
اخترنا الفراق فسننتقل إلى مرحلة جدیدة من حیاتنا بدون ندبات كلمات متهورة،

تكسر فینا أكثر مما تصلح.
وكإشارة إلى قصة جارتي من جدید، فبعد الخصام الذي هز أرجاء البنایة بیومین،
عادت الحیاة إلى بیتها بشكل طبیعي. ولم یبقَ من ذلك الیوم إلا فزع في قلب
أطفالهم، ووشوشة الجیران ونظرتهم لرجل البیت بأنه زوج خائن، وزوجته التي

سامحته على الخیانة وتنازلت عن حقها.
والحقیقة التي حصلت ولم ینتبه لها أحد أن المرأة بعد تهورها وصراخها وتلفظها
بكلمات جارحة، والإساءة لزوجها وأبنائها أمام الناس، راجعت نفسها في لحظة
هدوء وأحست بذنب الانفعال أمام زوجها الذي اختار الصمت والهدوء وقتها.
فاضطرت أن تغفر الزلَّة الكبرى المتمثلة في الخیانة لتغطي على خطأ الانفعال
والصراخ، مع أن الخطأین لا یقارنا ببعضهما البعض. إلا أن رد الفعل دمَّر أهمیة
الفعل، وغطى علیه، وأصبحا شبه متساویین في الغلط. وأنا متأكدة أن المواجهة
كانت عبارة عن حوار تضمن هذه الجمل: «أنت خنتني»، و«أنت فضحتي أسرار

بیتك أمام الناس وأهنتني».
لهذا فالرد الصامت في وجه من أخطأ بحقنا أكبر إنجاز حكیم یمكن أن نقوم به، إذا
صمتَّ یومًا في حضرة شخص متهور یسيء لك بالكلام فغالبًا ستحظى بموقفین
محتملین. الاحتمال الأول أن یتوقف الشخص عن الإساءة ویفكر قلیلاً أنه أخطأ في
حقك وقد یعتذر غالبًا، أو أنك ستستفزه بصمتك ویتمادى أكثر وأكثر ثم یتوقف،
لیكتشف أنه نجح في تحطیم صورته أمام عینك، فتسلمه أوراق مغادرته من قلبك

وتفتح له الباب دون رجوع.
إذًا احذر أن تكون ممن یتسلمون أوراق مغادرتهم في لحظة تهور كلامیة، واختر
أن تكون الطرف الصامت الذي یسمع وفي یده الحكم الأخیر. فمن یقول إن الشخص

یظهر على حقیقته في لحظات الغضب، لم یكن كاذبًا.
استقبل لحظات غضب الآخرین بصمت، واصمت في لحظات غضبك، ولا تعطِ

لسانك المتهور فرصة تحدید مسار علاقاتك.
أتذكر صدیقتي التي تسلمت ورقة طلاقها في لحظة هدوء وانسجام مع زوجها،
وانهارت لأنها لم تتوقع أن یغدر بها. وبعد جلسة هدوء ومصارحة أحاول من
خلالها معرفة السبب الذي دفعه لذلك. اكتشفت أن أوقات خلافاتهما كانت تسارع في
الإهانة، وتتطاول علیه وعلى عائلته بالكلام، تتفنن في جرحه، فقط بحجة أنها
شخص عصبي ولا تتحكم في رد فعلها. فهي تعود لتعتذر، وتستمر بینهما الأمور
بشكل جید. ولكن سكوته أمام إهانتها كان هدوء ما قبل العاصفة التي تدمر إلى الأبد.
فقد اتخذ قرار الطلاق في لحظة هدوء وانسجام، بعدما تراكم علیه جرح ردود

أفعالها الذي لم ینسه رغم أنه أظهر تجاوزه.

أ



والجدیر بالذكر كذلك أن إدارة الحیاة بصمت قد تنجح في مختلف الاتجاهات
الاجتماعیة، ولیس فقط العاطفیة، في مرة سمعت حوارًا یدور أمامي وكان في غایة

الحكمة.
سألت امرأة صدیقتها: أرى أبناءك في قمة الهدوء، وطیلة فترة لعبهم مع أبنائي لم
أسمع صراخهم بعكس أولادي صوتهم لا ینخفض، وهذا یسبب لي إزعاجًا حتى في

البیت..
فردت الصدیقة: كیف تعاقبین أبناءك عندما یخطئون؟

قالت المرأة: أحیانًا أضربهم وأحیانًا أصرخ علیهم حسب نوع الخطأ.
فقالت الصدیقة: أجل هنا الخلل.. أنت لا تتحكمین في ردود أفعالك وتصرخین
أمامهم، فمن الطبیعي سیصرخون هم كذلك.. فأنا أعاقب أبنائي بالصمت، إما
أصمت وأمتنع عن الكلام معهم، أو أخصص لهم عقوبة منزلیة بدون أي انفعال..

فیطبقونها بهدوء.
قد یكون الصمت أمام المواقف الیومیة أمرًا مقدورًا علیه، یكتسبه الشخص مع الأیام
والسنوات، ویتمرن علیه بفضل النضج، فیصبح أكثر اتزانًا مع الوقت، وقادرًا على
التحكم في ردود أفعاله أمام كل واقعة تحتاج إلى التأني. ولكن ماذا عن الصمت أمام
الأحداث الكبرى الذي بإمكانها أن تغیر مسار حیاتنا بالكامل؟ أظن أن الشخص
القادر على الصمت أمام حدث فات مرحلة النضج لیصل إلى الحكمة. هل تخیلت

یومًا أن تعیش على أنقاض سر تخبئه بصمتك؟
أمینة امرأة قد تستحق جائزة نوبل للسلام عن صمتها على حدث استثنائي، بذكاء
غیر عادي.. فكانت تحكي عن عشرة زوجها التي استمرت ٤٨ عامًا، وعن الحیاة
التي جمعتهما بحلوها ومرها. فهي امرأة تقلیدیة لم تأخذ من الِعلم الكثیر، ولكنها
أخذت من خبرة الحیاة ما یجعلها أكثر حكمة ودهاء. قد ربت أبناءها بكثیر من
ا تتخذ الصبر، وبعض من التنازلات في الخلافات، فیبدو أن الزوجة عندما تصبح أم
الحیاة الزوجیة منحًى آخر، یتصدر فیه غض النظر عن الأخطاء المشهد، وتصبح

مصلحة الأبناء في المقدمة دائمًا.
علاقتها بزوجها بدأت تقلیدیة، تطورت مع العشرة لتصبح عدم قدرة على الاستغناء
الذي یصنفه كثیرون تحت بند الحب. قد یكون كذلك فعلاً، فالعلاقات تستمر أحیانًا،
لأن الطرفین متعلقین ببعض، وبروتین حیاتي معین لا یتجرأن على كسره. ولكن
هل العشرة هي الحب؟ سؤال قد یصعب الجواب عنه في سطور مختصرة.. ولكن
المؤكد أن العشرة هي مودة، تخلق بداخلنا مسئولیة تجاه الطرف الآخر یصعب

نكرانها، لیصبح كجزء من جسدك لن تقطعه حتى وإن كان به علَّة.
عندما تنصت لأمینة وهي تتحدث عن زوجها قد تختلط علیك الأمور لوهلة ولن
تفرق بین الحدیث عنه وعن أبنائها، فهي تحكي بنفس المشاعر المسئولة. تصف
طیشه وحماقاته بضحكة ساخرة، وكأنه ذلك الولد الشقي الذي تحاول تقویمه بدل
معاقبته، ولا تحس في كلماتها أي نبرة عتب عما كان یقترف في حقها من أخطاء أو

أ أ



إهمال، بل دائمًا تقدم العذر قبل الخطأ. والغریب أنها تحكي بثقة كاملة وتصفه بالقدر
المحتوم الذي لم تفكر یومًا حتى في تغییره أو تقویمه، فتقول نحن لا نغیر أقدارنا،

بل نتكیف معها ونتعود على تحملها.
وقد استمرت الحیاة مع «أبو الأولاد»، وهي ترى فیه السند الذي لا تعترض طریقه
في أي قرار، وهو یرى فیها أمه الذي یلجأ لها في الشدة قبل الرخاء. ثم أتى الوقت
الحاسم الذي تغیب فیه الأفعال والتصرفات، وتبقى الكلمات واسترجاع الذكریات
والمصارحة. فبعد أن اشتد على الزوج المرض، وأصبحت أمینة فعلاً الأم الذي
ترعى لتهون على من عاشرته لحظاته الأخیرة. كان ینظر إلى عینیها بخجل
ا لمدة وتردد، وهو یفكر كیف سیصارحها بذلك الأمر الذي اختار أن یكون سر

طویلة؟
وبعد أن تأكد أنه قد أصبح عاجزًا، یأخذ من شفقة الآخرین وعطفهم أكثر من

اهتمامهم، صارح أمینة.
وبدأ كلماته بسؤال: هل ستسامحینني؟

وكعادتها ردت بخضوع واستنكار: «طبعًا سأسامحك فأنت أبو الأولاد، وعشرة
العمر».

فقال: أنا متزوج بأخرى، وعندي منها أطفال..
ضحكت أمینة وقالت: أعلم بذلك.. ولن نناقش الأمر الآن فأنت مریض!!

صمت الزوج أمام الرد، ولم یعد لیتحدث عن الأمر حتى فارق الحیاة بهدوء، بین
یدیها التي ظلت تحنو علیه لآخر لحظة. وكان حزنها یكسر الخاطر، فیه من الألم ما
قد یدهشك. تذكره بدمعة، وتدعي له في كل صلاة، وتتغنى بخصاله الحمیدة،

وتردد: «انكسر ظهري بعد أبو الأولاد».
ووسط استغراب من القریب قبل البعید كان یتكاثر الهمس، هل فعلاً كانت تعلم أنه
متزوج بغیرها؟ فكیف صمتت أمام هذا؟ ولماذا لم تخبر أحدًا ولم تواجهه؟ هل فعلاً

سامحته؟ أم أنها لن تنسى ما فعله؟
أمینة تقول: «نحن النساء نعلم جیدًا بوجود امرأة أخرى في حیاة أزواجنا، فهناك
تفاصیل لا تمر مرور الكرام أمامنا.. وأحمق من یظن أن علاقته سریة، فلا أسرار
تحت مجهر الزوجات. علمت بأن زوجي مع غیري، عندما أصبح أكثر لطفًا،
وباتت ابتسامته تغلب عبوسه، وحنانه المفاجئ النابع عن تأنیب الضمیر. إنه عشرة

سنوات قد أعرف ما یدور برأسه، قبل أن یكتشفه بنفسه..».
ا فكان ردي صامتًا، لأن مكانتي في وأكملت حدیثها مبتسمة: «علمت أنه تزوج سر
بیتي لم تتغیر، وكان هو من یعاني لیخفي ما یقوم به. فیكثر من اللطف والهدایا
والتعامل الجید معي ومع أبنائه.. فقط لكي لا نعلم. أصبح شخصًا ممیزًا، وهو
یداري ما یقوم به. وكنت أحس أن ارتباكه وسریة ما یقوم به فیه احترام لشخصي

أ أ ً أ أ لأ



ولأبنائي وأسرتي. كنت أراه طفلاً بتصرفاته، وأرى أن سلطتي كبیرة وهو خائف
من رد فعلي إذا علمت بالموضوع».

وتضیف: «فكرت في مواجهته مرارًا، ولكني توقعت السیناریوهات التي یمكن أن
تعرض علي. قد یقرر الانفصال عني، واضطر لتحمل مسئولیة الحیاة والأبناء
وحیدة، وأنا في عمر لم أعد قادرة على فعل هذا. وقد یفرض عليَّ الأمر الواقع،
ویقول أنت زوجتي وهي زوجتي، سأقسم علیكما واجبات الحیاة بالعدل والتساوي،
وهذا رد قد یكون طبیعیا. ولكن عندما اخترت الصمت كنت أنا الرقم واحد، حقوقي

كاملة بدون تقصیر، وهي كانت الضیفة السریة التي یقصدها عندما أستغني عنه».
ما قامت به أمینة استثناء ولیس قاعدة، والصمت أمام الأحداث الكبرى یحتاج إلى
قدر كبیر من الحكمة لا یتحملها أي شخص عادي. ولكن الصمت أمام المواقف
العابرة والبسیطة قد یكون مقدورًا علیه بشكل أكبر. وأظن أن الحیاة دائمًا كفیلة بأخذ
حقك، ستمنحك ما تستحقه غالبًا، خاصة إذا حسبت الأمور بالشكل الصحیح،

وتصرفت بذكاء بعیدًا عن التهور في ردود الأفعال.
☆  ☆  ☆



الحب الصامت.. فرحة مخطوفة!
ل الاهتمام عن الحب كان موجوعًا، ویعاني كثیرًا، ربما كانت تُسحق من فضَّ
علاقته، بسبب أخطر داء یدمر أكثر المشاعر صدقًا. تلك العلَّة التي تلتهم الحب دون

رحمة، وتشعر كل عاشق بأنه وحید، یحیى بأمل سماع كلمة…
هل استطعت أن تخمن بعدما استرددت شریط الذكریات الموجعة فجأة؟ هل وجدت

أقسى من الصمت تدمیرًا للحب؟
عندما تشعر أن فرحتك مخطوفة، ینقصها الكمال، مع أن حساباتك العقلانیة تقول:

«شریكك شخص رائع، لا ینقصه شيء.. سوى أنه صامت».

تخوض في دوامة الأسئلة، التي تحطمك من الداخل، ولا تجد لها أي أجوبة. قد تبدأ
صراعك مع النفس، والتشكیك في تفاصیلك. وقد تراودك كلمات، مثل: ضعیف، لا
أقدر، لست جمیلاً، لست ممیزًا.. وغیرها من السیوف الذي تغرسها بداخلك یومیا

دون أن تعرف لماذا تفعل هذا بنفسك.
ربما لم تنتبه بعد أن ما ینقصك هو فقط كلمات انتظرتها ولم تجدها، ولا تعلم كذلك
أن الإهمال یبدأ من حولنا، ثم یتغلغل إلى داخلنا لینهش ثقتنا بأنفسنا ویدمرها. قد
یكون الشریك فعلاً بشروط مكتملة، یستوفي تلك المقاییس التي یرسمها لنا المجتمع،
وتتمناها لنا الأسرة. یملك الممیزات التي تجعل من حولك ینعتك بالمحظوظ، ولكنهم

لا یعلمون أن حظك صامت، لا صوت له، بارد كقطعة جلید متحجرة.
البعض یرى الكلمات الجمیلة عبارة عن إضافات یتزین بها الارتباط لیبدو أنیقًا. لا
یعلمون أن الكلمة هي أوكسجین العلاقة، نحتاجها من أجل الاستمرار. أما من یقول:
«إن الحب أفعال ولیس أقوالاً» فهو یملك نصف الحقیقة فقط، ولا یعلم أن كلمات
الاهتمام شبیهة جدا بالعطر الذي تختاره بعد أن تتأنق. فحبك الخالي من التعبیر قد
یشبه الشخص الذي اهتم كثیرًا بمظهره، ونسي رائحته، فخسر رهان لفت الأنظار.

الكلمة الجمیلة لیست سخافة وغیر مرهونة بمكان أو زمان، أو حتى فترة عمریة
محددة. فقد خُلِقت التعابیر لتجدد العلاقات، وتثبت استمراریتها، وتوطد ما قد
یتلاشى مع دوامة الحیاة المتعبة. صحیح أن الأفعال والتصرفات تلعب دورًا كبیرًا،
ولكن هذا لا یعني أن نغفل مسامع من نحب، فالأذن فعلاً تعشق قبل العین والمشاعر
قد تلین وتتجدد بكلمة. تلك الأخیرة قادرة على إنبات زهرة وسط كومة حطام، فلا
تشرق الشمس على المشاعر إلا بوصلة غزل صادقة، ترمم الجروح وتُصفي
القلوب وتعطي الثقة، وتعلن السلام والمحبة. فات، ولكن هذا لا یعني ان ننسىى ي
المتعبة سام سجن السكوت قد یكون الشخص الصامِت مُتعَبًا، أو خَجولاً، أو ربما
یتألم، لكن الأكید أن من یعاشر المضربین عن التعبیر بالكلمات یعیش في سجن
السكوت. وسیبحث عن المفر، وغالبًا ما یكون مفره غیر آمن، شائكًا لدرجة

الضیاع.



سیبحث عن البدائل المغریة التي قد تبدو جمیلة من الظاهر ولكن باطنها سام، یلدغ
ولا یبتسم. الصمت قد ینهش حیاة العشاق كذئب لا یعترف بالعاطفة..

لم تكن تعلم لینا أن زواجها سیصبح یومًا حبیس جدران الصمت بعدما فازت
بمحمود زمیل الجامعة الذي كانت تحلم به وتتمناه كل صدیقاتها. فبالإضافة إلى
تفوق محمود الدراسي، فقد كان ابن عائلة مرموقة، وهو «الباكدج الرابح» الذي
تجتمع فیه مواصفات فارس الأحلام كاملة، یرضي غرور أي امرأة بتفوقه وأصله
ومستواه المادي. كان وسیمًا یركب سیارة فاخرة، أنیقًا وقلیل الكلام، مما یعطیه

سحر الغموض والجاذبیة.
كانت لینا تتوقع أن ذلك الغموض یخفي خلفه رجلاً رومانسیا، عذب الكلام.. رغم
أنه كان جافا في تعامله معها أثناء فترة الخطوبة، ولكنها أرجعت السبب لكونه
یحترمها، ویخاف علیها حتى من نفسه. خاصة أنه لم یطلب أن تدخل معه في أي
علاقة، بل اختارها كزوجة من أول لقاء، وصارحها بإعجابه وقصده الشریف. ذلك
القصد الذي تحبه أغلب بنات مجتمعها، من یرون في العلاقات ما قبل الزواج
تضییعًا للوقت، والجهد، وفترة استغلال من قبل الرجل، قد ینهیها في أي وقت
ممكن بكل أریحیة. بعدما أصبح الكل یعلم أن فلانًا كان یرافق فلانة، وكانت تحبه..

مع كثیر من الخطوط الحمراء تحت كلمة تحبه.
انشغلت لینا بفرحة الارتباط أكثر من الشخص الذي ارتبطت به، وكانت تظن أن كل
الرجال یشبهون بعضهم بعضًا في التعامل مع المرأة، خاصة أنها جمیلة جدا، مما
یجعلها تسمع كلمات الإطراء والإعجاب من محیطها أكثر من أي شيء آخر. كانت
شبه متأكدة أن جمالها قادر على استفزاز رجولة أي شخص لیسمعها ما یحرك
مشاعرها. بل بنت أحلامًا كثیرة اقتبست جلها من المشاهد الرومانسیة التي تراها
في الأفلام، وآمنت بشكل قاطع أن الحیاة الزوجیة حتى وإن كانت فیها بعض

الصعوبات فقد تمحوها كلمات الغزل التي سیسمعها لها محمود كل لیلة.
أما محمود فرأى في عروسه الجمال الذي یرغب به، وسمع عن أخلاقها العالیة التي
تتناسب مع شریكة للحیاة سیمنحها لقب الأمومة فیما بعد. وكان شخصًا عملیا وجدیًا
ج من الجامعة بسرعة لیدیر مشاریع والده الكثیرة، لأن الثروة تحتاج إلى جدا، تخرَّ
من یحفظها.. وكان غامضًا مع الجمیع، لا یعلم أحد عما یدور في رأسه، أو حتى ما
الذي یخطط له، حتى أصدقاؤه المقربین یتساءلون: هل عنده حب في حیاته؟ هل

دخل أي علاقات سابقة؟ لا أجوبة واضحة.
فترة ما قبل الزواج عند لینا ومحمود مرت بسرعة البرق، تجهیزات سریعة في ظل
إمكانیات متوفرة، لا تترك حتى فرصة للخلافات أن تنشب، فعادة ما یكون المال
العائق لانفجار المشاكل الأولیة، ولكن عند هذا الثنائي، لا عائق یوقف العلاقة.. فقط
الرومانسیة قلیلة، ولكن لا مانع، فبعد الزواج هناك ما یكفي من الوقت للحب

وتفاصیله.
بدأت حیاة الثنائي هادئة بشكل مبالغ فیه.. كان محمود لطیفًا، كریمًا، ذا أخلاق
عالیة، یوفر لعروسه كل سبل السعادة ولكن بصمت. قد یبادلها الأحادیث أحیانًا

أ أ أ



كأنها زمیل عمل، أو حتى كأخت، وقد ینصت لها باهتمام عندما تتحدث، ویتفاعل
مع حواراتهما حول الحیاة، والمجتمع، والأخبار وغیره.. ولكن وبعد مرور فترة لا
ا دون أن تحرجه، أین كلمات الحب والغزل بأس بها من زواجهما، لینا تتساءل سر

التي طالما انتظرتها؟
فقد اكتشفت فعلاً أن محمود رجل صامت فیما یتعلق بالحب، مما جعلها أمام معادلة
صعب علیها حلها، وهي تتساءل: هل هو فعلاً یحبني؟ فتصرفاته الملیئة بالاهتمام
تؤكد أنه یحبها، ولكن صمته الدائم فیما یتعلق بالمشاعر یعطي للشك مجالاً كبیرًا

لینهش في ثقتها به وبنفسها.
وقد حاولت لینا أن تثیر مشاعر محمود الكلامیة، وتكن سباقة بكلمات الغزل
والحب، فكان یأتیها الرد عبارة عن ابتسامات، أو كلمات بسیطة یقولها على
استحیاء كنوع من المجاملة. لتحاول أن تصبح أكثر صراحة وتسأله بشكل مباشر،
ذلك السؤال الذي یستفز الرجال (لا أعلم لماذا)، «هل تحبني؟»، فیرد علیها بذلك
الجواب الذي یستفز كل النساء ویردده الرجال بحرفیة عالیة: «طبعًا.. أجل لماذا
تزوجتك؟». وهذا الجواب كفیل بأن یقضي على أي إحساس رومانسي، أو سعادة

یمكن أن تشعر بها المرأة، كونه عملیا جدا وخالیًا من أي ابتكار.
استمرت لینا في التأقلم حینًا، وفي محاولات التغییر أحیانًا أخرى، حتى إنها سألت
صدیقاتها عن أزواجهن هل كلهم صامتون؟ بعضهن اعترفن أنهن غارقات في نفس
المعاناة وتعودن علیها، فالحیاة الزوجیة لا تشبه العلاقات العاطفیة، وبعضهن
اعترفن أنهن یسمعن كلمات جمیلة، فقط أوقات المعاشرة، وأخریات فضلن عدم

الخوض في التفاصیل ولكن بدا علیهن الرضى عمومًا.
هنا استأنفت لینا رحلتها مع الشك من منظور مختلف، لماذا لا یسمعها محمود
كلمات جمیلة حتى أثناء المعاشرة؟ فبدأت تقف أمام المرآة تبحث عن العیوب، الذي
رآها فیها زوجها لكي یبقى صامتًا أمامها. فدخلت في متاهة من نوع آخر، الهوس
بالجمال والتجمیل، التكبیر والتنحیف.. ودائمًا تسعى للإجابة عن نفس الأسئلة: هل
سیلاحظ التغییر؟ هل سأعجبه؟ هل سأكون مثیرة وأدفعه للخروج عن صمته؟ ولكن

یبدو أن محمود لا تعنیه الأحجام كثیرًا، فكان لا یلاحظ الفرق.. وكعادته صامت.
عاشت لینا في دوامة من الحیرة، فسنة أولى زواج مرت بصمت موجع، فقد تغیر
كل شيء حولها، إلا مشاعرها فلازالت تبحث على من یحركها ولو بكلمة. ولم
تفضل الدخول مع محمود في نقاش خوفًا من نعتها بالمرأة «النكدیة» التي تبحث
عن المشاكل بدون سبب، كونه یوفر لها كل ما تریده، والكلمات لیست مهمة، فهي
إضافات قد یحترفها الرجال للإیقاع بالنساء ولیس بزوجاتهم (هذا فعلاً ما یظنه

بعض الرجال في مجتمعها).
قررت لینا أن تستسلم وتضع لحیاتها أولویات جدیدة، بعد أن فقدت الأمل في سماع
كلمات الحب والغزل من محمود، خاصة بعدما علمت أنها حامل في طفلها الأول.
فاتخذت قرار أن تعیش مثل باقي صدیقاتها، صامتات یهبن السعادة لأبنائهن،
یستمتعن بما یوفره أزواجهن لهن من واجبات، یبدو أن ما یقال «تفاصیل الحب
 أ



أعمال سینمائیة یبرع في إخراجها وكتاباتها المحرومون»، كان صحیحًا جدا،
فالحیاة أكثر قساوة مما كانت تتخیل.

وأصبحت الحیاة روتینیة جدا وباردة بما فیه الكفایة، فلینا تتغاضى أحیانًا وتتألم
أحیانًا أخرى، فصمت الشریك أطفأها، ودمَّر ما بداخلها من أحلام وخیالات وردیة.
باتت باهتة، رغم امتلاكها كل شيء، فهي الآن في وضع مادي واجتماعي تُحسد
علیه. وهذا ما جعلها لا تفكر في الانفصال أبدًا، فما تفتقر إلیه لن یمنحها حق
المطالبة بالطلاق في مجتمع لا یعترف أبدًا بضرورة سماع الكلام الجمیل. هي الیوم
أم وزوجة محكومة بالمؤبد أمام محیطها، والسبب أن ما تملكه أكثر مما تعاني من

فقدانه من وجهة نظرهم.
وككل امرأة مرفهة وقت فراغها أكثر من انشغالها، كانت لینا تدمن مواقع التواصل
الاجتماعي، عالم الأشخاص المزیفین الذي یصطنعون فیه السعادة لإبهار من
حولهم، وكانت بطلة في تمثیل دور المرأة السعیدة. ویبدو أن هذا العالم هو الوحید
الذي كان یشعرها بقلیل من الرضى، فعندما ترى تفاعل الناس مع ما تملك، وما

تدّعي امتلاكه، ترتاح نفسیا وتقتنع أنها سعیدة، ولكنها جاحدة للنعم الذي حولها.
فلینا التي كانت تمتلك الجمال قبل زواجها أصبحت الیوم تملك المال والجمال
والجاه، والمكانة الاجتماعیة المرموقة، ما جعل من مواقع التواصل المكان الأنسب
لها لتعرض ما تملك وتخفي ما یؤلمها. فبدأت تنغمس أكثر وتبحث عما تفتقده في
حیاتها، فوجدت الإطراء الذي تبحث عنه، والكلمات الجمیلة، والتعلیقات المستمرة،
بین من یتغزل في جمالها، ومن یطري إطلالتها، ومن یثني على ذوقها الراقي في

اختیاراتها.. وتتوالى الكلمات التي تشبع جوعها العاطفي نوعًا ما.
لم تكن تعلم لینا أنها تنغمس في عالم مزیف، مليء بالكلمات المعسولة، خالٍ من أي
واقعیة. فبدأت تعجب بتعلیقات، وتخوض محادثات، وتتبادل الإعجابات، فتكثر
حرارة العالم الافتراضي وتزید برودة العالم الحقیقي. وبما أن الخطأ دائمًا یحتاج

إلى تمهید، فكان تجاوب لینا مع ما یصلها من كلمات جمیلة، بدایة الورطة.
بإعجاب، ثم بتعلیق، وبعدها محادثة قصیرة، ثم محادثة طویلة.. وقعت لینا في
شراك العلاقات الإلكترونیة، الوهمیة في شكلها والحقیقیة جدا في مضمونها.
والمعجب الإلكتروني الجدید كان في الأول یغازل عن بعد، ویتبادل الأحادیث
والاهتمامات، ثم یكثر من السؤال والاطمئنان، ثم یترقب الأنشطة الیومیة.. لیصلا
إلى مرحلة العلاقة التي بنیت على الكلمة الجمیلة، وهذا النوع من العلاقات لا
یستهان به أبدًا كونه مبنیا على مشاعر مترجمة على هیئة كلمات مریحة، تدخل

السعادة إلى القلب.
ثم تغیرت حیاة لینا ومزاجها فجأة دون أن تعلم هي سبب ذلك، أصبحت أكثر ابتهاجًا
وسعادة وما تسمعه یومیا من كلمات الإطراء یعطیها إشراقة طفولیة ممیزة،
فأصبحت تحرص على الاهتمام بنفسها لتسمع رأي المعجب الإلكتروني، فلقد

وجدت ما ینقصها.. فالخطأ أحیانًا یكون ممتعًا لدرجة أنك لا تعلم بانغماسك داخله.
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لم تشك لینا لوهلة في نفسها أو تحس أنها تخوض في تجربة خیانة كبرى، كانت
ترى في العلاقات الإلكترونیة شیئًا وهمیا لیس حقیقیا، قد یدخل الفرحة والبهجة عن

بعد، وكأنه لعبة إلكترونیة أبطالها أشخاص وهمیون.
ولكنها لم تتوقع لوهلة أن أعمالها حتى وإن لم تكن خطأً في نظرها، فهي ستقع في
شرها وبسرعة كبیرة، كونها فاشلة في إدارة علاقة سریة، ولن تنجح في المحافظة

على خصوصیتها.
وفي یوم لم تعمل له حساب، حمل محمود هاتف زوجته بالصدفة لیكتشف رسائل
معجبیها الكثیرة، ثم یرى محادثاتها مع معجبها المفضل، مع كمیات من الغزل
والصور المتبادلة. رأى كلمات كثیرة لم یقلها لها یومًا، ورأى سعادتها وامتنانها لما
سمعته، تلك السعادة التي لم ینجح في خلقها بدوره كزوج صامت. ولكن محمود لم
یر أنه مقصر، ولم یكتشف حتى موطن الخلل، في نظره هذه الكلمات تقال من
طرف رجل یرید الإیقاع بامرأة، وتستمتع بها المرأة الجاحدة التي تغویها الكلمات

ولا تقدر الأفعال..
لینا أصبحت امرأة مطلقة بتهمة الخیانة، ولم یواجه أحد محمود بتهمة الصمت..

☆  ☆  ☆



ملوك المشاعر.. ضحایا بائعي الوهم!
هل اشتریت الوهم یومًا؟ أم استلمته كهدیة ملفوفة بورق أنیق، جمیل، یأسر القلوب؟
قد یبدو لك الأمر غریبًا، أو غیر واضح، كیف لشخص أن یشتري الوهم؟ ولكن
السؤال الأهم من ذلك هو: من یبیع الوهم؟ وكیف یصنعه؟ ومن أین له بتلك الحرفیة

العالیة في إبداع تفاصیل من ضباب لها شكل جذاب بدون أي مضمون یُلمس؟
بائع الوهم هو..

من یصنع الوعود وینسى الوفاء بها..
من یمنح الأمل ویتبعه بالخذلان..

من یرسم مخطط السعادة، لیسكب علیه حبر التعاسة فیما بعد..
من یصنع الأحلام، ثم ینسفها بالكوابیس..

من یكتب الأشعار الحالمة، ثم یختار لها لحنًا حزینًا..
قد تكثر التشبیهات والمعنى واحد، بائع الوهم شخص خبیر في سرقة الفرحة، یتغذى
على الوعود الكاذبة التي تصنع السعادة المؤقتة المتبوعة بكسر، قد یهشم ما
بداخلك.. لتحتاج فیما بعد لكثیر من الوقت لتجبره، وتلملم أشلاءك النفسیة المحطمة.
غالبًا بائعو الوهم یحملون صفات مشتركة، اجتماعیین، یعاشرون الجمیع دون
تردد، غیر مسئولین عما یقولون، أو بما یعدون، ویرددون عبارة: «نعیش اللحظة»

باستمرار، تلك العبارة السامة القادرة على تدمیر أحلام كثیرة..
لطالما تساءلت: كیف یستطیع الشخص أن یهدم كل ما جمعه بالآخرین من لحظات
سعیدة، وكلمات حب وثقة، وكثیر من الغزل، والتواصل والعشرة؟.. بعبارة: «كنا

نعیش اللحظة، لم أقدم وعودًا للمستقبل.. والآن انتهت اللحظة».
كم لحظة في حیاتنا نقدمها على طبق من ذهب للآخرین دون أمل في البقاء أو
الاستمراریة؟ هل خلقت لحظاتنا لنتبرع بها لأشخاص یعیشونها ویرحلون؟ هل نحن
محطات عبور نبیع المشاعر ونقدم السعادة في لحظات نشوة عابرة لا مستقبل لها؟

فبائع الوهم هو ملِك البحث عن اللحظات العابرة، وغالبًا ما تكون لدیه حیاة موازیة
لما یظهرها للناس. قد یملك جانبًا مظلمًا یكون فیه هو الضحیة بدل الجلاد، تُمارس

علیه الضغوطات، ویتم استغلاله والانتقاص من شأنه.
وبما أن تفكیره محدود وقدرته على المواجهة شبه معدومة. یقرر خلق حیاة موازیة
یكون هو بطلها، بلحظات عابرة، غیر مبالٍ بمحطات العبور، وغیر مهتم بالمشاعر

التي یدعس علیها في كل محطة.
ضحایا بائع الوهم، عاشق اللحظات العابرة، غالبًا ما یكونون بسطاء، حالمین،
یعتمدون على مخیلتهم وعواطفهم، یحسنون الظن بمن حولهم. كما أن خبرتهم في
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الحیاة تكون شبه معدومة. أو فیهم الكثیر من روح الطفولة، ینعمون بمخیلة تعتمد
على ما جمعته من أعمال الكرتون الخیالیة، حیث الفتاة الفقیرة یخطفها الأمیر بعد
أن التقط حذاءها، والحسناء التي وجدت سبعة أقزام في خدمتها دون أي مطامع،

والمصباح السحري الذي یطل منه جن لطیف یلبي الأحلام..
وبغض النظر عن هؤلاء الحالمین، أظن أن العالم یحتاج إلى إعادة النظر فیما یقدم
للجیل الناشئ من وهم، لأنه فعلاً یتسبب في خلل یجعلهم غیر قادرین على التأقلم مع

العالم الواقعي فیما بعد.
لمون المشاعر زمام الأمور، هم ما لا تعرفونه أن ملوك العاطفة الحالمین، من یُسِّ
أكبر فریسة لبائعي الوهم؛ كونهم یسهل السیطرة علیهم، بكلمات رقیقة، وتصرفات

أنیقة، وبعض المواقف الرومانسیة.
وعلى العموم، فكلا الطرفین یتحملان مسئولیة أي نوع من الصدمات المستقبلیة.

فبائع الوهم الذي تجرد من مسئولیته تجاه عواطف الآخرین، ولحظاته العابرة
الملیئة بالسعادة اللحظیة، الشبیهة بمفعول المخدرات، تعطي نشوة مؤقتة، تزول بعد

فترة قصیرة، لتعود إلى واقع بمُعاناة مضاعفة.
أما العاطفي الذي یسلم زمام مشاعره لعابري السبیل، ویبني أحلامًا من الوهم دون

أي ضمانات، فیتحمل بدوره جزءًا كبیرًا من مسئولیة ما حدث وسیحدث..
جمیل أن نكون أشخاصًا شفافین، أنقیاء، صادقین.. نعامل من حولنا برقيٍّ وثقة.
ولكن في نفس الوقت یجب أن یكون العقل حاضرًا في كل وقت، یحلل كل ما

یحدث، ویحسب بمنطقیة ما یدور حوله، بعیدًا عن تأثیر أي تفاصیل خیالیة.
فلو كانت المشاعر تخدم صاحبها، لكانت «شذى» أسعد امرأة الیوم.. فابنة الاثنین
والثلاثین عامًا الجمیلة، والرومانسیة، التي تلفت الأنظار في كل مكان تحل فیه،
أنثى عاطفیة لدرجة الجنون، تُقسم بالحب، وتُقدس المشاعر، وتتحدث لغة لونها

وردي من فرط الإحساس، فهي شبیهة بمعزوفة سلام، تُحلِّق حولها الملائكة.
تقول شذى: «خُلقنا من أجل الحب.. وفي حضرة المشاعر یتحدث القلب لغته،
ویعطي أوامره، لیصمت العقل، ویذهب التفكیر إلى الجحیم، فالعاطفة صاحبة

القرار الأول والأخیر..».
أما فارس أحلام شذى فلیس لدیه الكثیر من المواصفات المتعارف علیها بین بنات
جیلها، هي فقط ترغب في الرومانسي الذي یتحدث من الكلام أعذبه، ویحفظ من
الشعر أجمله، ویُتقن فن الغزل، وبارع في بروتوكول الرومانسیة الذي یبدأ بالوردة

الحمراء، وینتهي على شاطئ البحر مع كلمة «أحبك».
تلك الشذى الرقیقة ترى في الارتباط العائلي أو حتى العقلاني نوعًا من التدمیر
الذاتي الذي یحرم الإنسان حقه في أجمل متعة عرفتها البشریة. وترى أن دهشة
الإعجاب الأول، ثم حماسة اللقاء الثاني، وتصاعد ضربات القلب في اللقاء الموالي،

أهم مشاعر قد یختبرها الإنسان طیلة فترة حیاته.
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ولكن ما كانت تجهله شذى فعلاً أن النهایات التعیسة قادرة أن تعصف بكل المشاعر
الجمیلة التي عاشتها، والقلب الأعمى قد یقع في اختیارات خاطئة كثیرة، والاعتماد
على الحدس وبناء التوقعات قد یتسبب في انهیار كل الحواس فیما بعد، بل یؤدي إلى
صدمات تكسر ما بداخلك لتصبح غیر قادر على الاستمرار، وتحتاج إلى وقت

طویل لاسترداد قوتك العاطفیة أو حتى البدایة من جدید.
وبما أن الحظ لیس حلیفًا لكل البشر، وقلب شذى كان مغفلاً نوعًا ما، ویمیل إلى
بائعي الوهم، من یعطون الكثیر من المشاعر المؤقتة، التي تبني سعادة عابرة،
اضطرت أن تخوض الكثیر من التجارب البئیسة التي تبدأ بدهشة الإعجاب، وتنتهي
بدهشة الصدمة. والفترة الممتدة بین الدهشتین عبارة عن قصص متشابهة، بتفاصیل

مكررة، فقدت بریقها مع مرور الأیام.
ویكفي أن نعرف تفاصیل العلاقة الأولى لنعلم ما حدث فیما تبقى من العلاقات، التي
تبدأ بنظرة إعجاب (نظرة غالبًا ما تكون خادعة)، ذلك الانبهار الذي یحدث في أول
لقاء قد یكون مبنیا على شكل الأشخاص، أو هیئتهم وتصرفاتهم المبدئیة التي تكون

أحیانًا لطیفة وفیها الكثیر من الحذر والتجمُّل.
في إحدى قصص شذى المتشابهة قابلت محمود في أحد اجتماعات العمل، فلفتها
بوسامته وإطلالته التي یبدو أنها تأخذ منه الكثیر من الوقت والمجهود، فهذا النوع
من الشباب یكون قریبًا من الصورة التي ترسمها كل أنثى لفارسها. فلم نرَ یومًا
امرأة تحلم بشخص وزنه زائد، أو لدیه كرش، بل لا شعوریا تفكر في الشخص

الوسیم، وما یساعدها على ذلك الأفلام والدراما، وشباب مواقع التواصل.
وبدأت علاقة شذى ومحمود بنظرات الإعجاب المتبادلة، ثم بعض الأحادیث داخل
إطار العمل، وبعدها تبادلا أرقام التواصل. لتبدأ الرسائل ثم الأحادیث المطولة، ثم
ذلك الانبهار الذي ینمو ویكبر.. فیرى الطرفان أنهما متشابهان في أغلب الأمور،

ویحبان أشیاء مشتركة، وینجذبان لبعضهما بقوة أكبر.
وكأنثى تفكر بعاطفیة وبساطة، بدأت شذى تبني أحلامًا في مخیلتها، أو بالأحرى
وجدت الوجه الذي ركبته على أحلامها التي كانت جاهزة فقط تفتقد إلى الشخص

الذي سیلعب دور البطولة.
فمخیلتها كانت ملیئة بقصص ومشاهد رومانسیة، نسجتها بدقة وحرفیة، واختارت
لها المكان والزمان، بل وكتبت الحوارات التي ستدور فیها، واختارت الأبطال
المشتركین، وخططت للنهایة السعیدة والفستان الأبیض، ونوع باقة الورود التي

ستحملها یوم زفافها.
بدأت شذى مرحلة الترقب، وانتظار تنفیذ الأحلام على أرض الواقع، دون أن تضع
أي احتمال للفشل. ولم تتوقع أبدًا أن یكون محمود، ذلك الرجل الوسیم الذي یداعب
جمالها بغزل مستمر، ویقضي معها أوقات رائعة، غیر مبالٍ أبدًا بأحلامها، هو

مستمتع بعلاقتهما فقط و«یعیش اللحظة».

أ لأ



وللأسف غالبًا ما تحدث هذه المفارقة، في أغلب العلاقات المبنیة على العاطفة،
وغیر الواضحة الملامح؛ حیث یتصرف الطرفان تصرفات متشابهة، من اهتمام
وحب وسؤال وأوقات مشتركة، ولكن الأهداف تكون مختلفة تمامًا. بین من یسعى
إلى الاستمراریة والبناء، ومن ینعم باللحظة السعیدة بشكل مؤقت، لیحلق بعدها من

جدید بحثًا عن لحظة أجمل.
وبدأت المشاكل بین شذى ومحمود بشكل غیر مباشر، فهي تشعر بالضیق والتعب،
لأنها لم ترَ حتى الآن ما توقعته وخططت له، مما یجعل تصرفاتها تجاه شریكها
تتغیر، ویصبح فیها بعض من العدوانیة، وكرامتها لا تسمح لها بمواجهته بما یدور
في رأسها. ومحمود متفاجئ، یرى أن شریكته أصبحت نسخة من تلك النساء

المزعجات اللاتي یبحثن عن اختلاق المشاكل (كما یفضل وصفهن).
ثم تطورت المشاكل، وزادت الخلافات، بین هواجس شذى، واستغراب محمود، إلى

أن جاءت ساعة الحقیقة، واضطر الثنائي للمواجهة..

محمود: ما الذي غیرك؟ أصبحت شخصًا لا أعرفه..
شذى: لم أتغیر، أنت شخص غامض..

محمود: كیف؟ وأنت تعلمین كل أحداث یومي وحیاتي؟
شذى: وماذا بعد؟
محمود: لم أفهم..

شذى: ما بعد أحداث یومك وحیاتك، إلى أین نحن متجهان؟
محمود: لیس بالضرورة أن یكون لنا اتجاه، المهم أن نكون مع بعض..

شذى: إلى متى؟
محمود: ماذا تریدین أن تعرفي بالضبط؟
شذى: ما آخر هذه العلاقة التي تجمعنا..

محمود: لا أعلم، كل ما أعرفه أننا سعداء مع بعض.
شذى: وأنا أرید أن أعلم، لأني لا أحب العلاقات الخالیة من الأهداف.

محمود: لم أعدك بأي شيء عندما التقینا، وكنت سعیدًا باللحظات الجمیلة بیننا، لست
من محبي الخطط، وأترك القرار للأیام..

ما قاله محمود لشذى في آخر لقاء أصبح كتعویذة ملعونة تتكرر على مسامعها في
كل علاقة تدخلها تقریبًا.. تخیب توقعاتها، وتنسف أحلامها، وتضیع تلك السعادة

التي تسعى إلیها.
وكل مرة تختلف الحجة عن الأخرى، بین غیر المستعد للاستمرار، ومن لا یفكر
في الارتباط الجدي خوفًا من المسئولیة، ومن مر في تجارب فاشلة یخاف من
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تكرارها، بل ومن یتضح فعلاً أنه متزوج ولكنه یبحث عن الحب في أماكن أخرى..
واختلفت الأسباب، والنتائج متشابهة.

ولكن شذى غالبًا متشبثة بتوقعاتها، وتظن أن العالم یفكر مثلها، وترى في الانبهار
الأول البدایة السلیمة، وأن الاهتمام والمشاعر طریق للاستمراریة، والحب باب

مباشر نحو الارتباط!
لم تعلم بعد أن العالم أصبح محكومًا بقوانین أخرى لا تشبه ما تفكر به، بدایة بقانون
العقل وصولاً لقانون المصالح، مرورًا بقواعد قد تكون غیر منطقیة، ولكنها
موجودة. لم تعلم أننا في زمن أصبح فیه الحب عبارة عن مشاعر لحظیة عابرة،

وقلَّة فقط من الأشخاص من یحترمها أو یختار الاستمرار علیها.
فشذى وغیرها یجب أن یعلموا أننا في زمن العقل والمواجهة الصریحة الذي
یفرض على كل العلاقات أن تُبنى على اتفاقات واضحة من البدایة، مع الاحتفاظ

التام بالمشاعر لكي لا تُصبح عرضة للانتهاك في كل وقت وحین.
فمشاعرنا لا یستحقها إلا من سعى إلیها بجدیة ووضوح بعد أن أصبحنا في
مجتمعات عملیة جدا، تعبر عما بداخلها بقلب ووجه ضاحك على مواقع التواصل.

فعلیا بتنا نحتاج إلى تحدیث لتصرفاتنا لنواكب ما نعیشه..
الحب شيء جمیل، والاستمتاع بالاهتمام والمشاعر الجمیلة شيء رائع.. فقط

التسرع، والبدایات الضبابیة قد تحول الحلم إلى كابوس.
☆  ☆  ☆



السعادة.. أن تضع لنفسك أولویة
هل حددت یومًا أولویات حیاتك؟ كیف فعلت ذلك؟ وهل أعطیت جزءًا كبیرًا منها

لشخص معین؟ أم فضلت أن تمنح نفسك المرتبة الأولى؟
قد یتهموك بالأنانیة وحب الذات إذا اتخذت قرارًا بأن تضع نفسك ومصلحتك
أولویة. لماذا ربطت سعادتك بإنجازاتك ونجاحاتك، ولیس بأشخاص؟ هذا ما قد

یفسد علیهم متعة مشاهدة انكسارك بعد كل خیبة أمل تتعرض لها!
قد یقع الإنسان في أخطاء كثیرة یكتشفها مع الوقت ویستفید منها إلى أن یصل
مرحلة النضج. تلك المرحلة العظیمة التي یستمتع فیها الشخص بسلام نفسي، یتذوق
لذَّته، بعد الدروس الكثیرة التي حفظها، وأصبحت منهج حیاة یبعد بفضلها عن

الخطأ ویتقن من خلالها الصواب.
وتأكد أنك ستصل لمرحلة النضج لتعلم أنك یجب أن تكون أولویة في حیاة نفسك، ثم
یأتي الآخرون بعدك. وهذه الحقیقة بعیدة كل البعد عن الأنانیة أو الغرور أو أي
كلمة قد یسمعك إیاها أي شخص لم ینجح في أن یشبهك؛ لأنه وبكل بساطة حب
الذات والاهتمام بها بمثابة خزان الوقود الذي یمنحك طاقة قوة العطاء، والنجاح

والاستمرار أمام مصاعب الحیاة.
وأظن أن مشكلة عدم تقدیر الذات، وإعطاءها حقها المطلوب والسعي لإسعادها،
نابعة من خلل مجتمعي، نعاني منه في العالم العربي بالدرجة الأولى. ویصاحب
الأفراد منذ نشأتهم، حیث یسعون لإسعاد الآخرین منذ الطفولة، بدایة بإرضاء الأب
والأم، ثم المعلم، ثم العائلة الصغیرة والعائلة الكبیرة، ثم المجتمع، ثم العادات

والتقالید.. ویستمر الشخص یرضي هذا وذاك، وینسى إرضاء نفسه.
على عكس المجتمعات الأخرى التي یسعى الفرد فیها للبحث عن إرضاء نفسه منذ
بدایة حیاته، سواء في اختیار تخصصه الدراسي، أو اختیار شریك الحیاة، أو المكان
الذي یفضل العیش فیه وحتى اختیار الاستقلالیة في وقت مبكر، لاكتشاف الذات

وبنائها، وسعیها وراء ما یسعدها.
في مجتمعنا قد ننشأ بدون هدف، ولا نعلم ما معنى الإنجازات الفردیة الحقیقیة، وكل
ما نسعى له إرضاء الآخرین ظنا منا أن هذا هو المعنى الحقیقي للسعادة. وقد لا
یكون ذنبك، لأنك نشأت على هذا القانون ولا تعرف غیره.. فأنت الطفل الذي عاقبك
المعلم لأنك لم تسمع كلامه، وعاقبتك الأم لأنك لم تنفذ أوامرها، ولم یرضَ عنك
مدیرك في العمل لأنك أنجزت مهمتك بطریقة مختلفة، وتركت حبیبتك لأن العائلة
لم ترضَ بها، وأنجبت ولدًا لتسعد والدك، وأنجبت بنتًا لتسعد زوجتك.. وتستمر

الحیاة، مع الكثیر من الأحداث والإنجازات، لأجل الغیر ولیس لأجلك.
لا یعلم الكثیرون أن نشأة الشخص دون أن یوجه لنفسه سؤالاً: «هل هذا الشيء
یسعدني؟ أم أنه فقط یرضي غیري؟»، یؤدي به إلى مرحلة خطیرة، وهي ربط



السعادة بالآخر ورضاه عنه، وتواجده في حیاته. هذا ما یجعلنا نقع في فخ «التعلق»
الذي یهدم العلاقات، ویقضي على الاستقلالیة والإنجازات والنجاح.

ما لا تعرفونه عن داء التعلق الذي یظنه البعض حبا والآخر تضحیة، بل هناك من
یظن أنه التطور الطبیعي لأي علاقة، وهذا أكبر خطأ یمكن أن یقع فیه الإنسان،
عندما یتجرد من نفسه لأجل الآخرین. كم مرة قدمت تنازلات لیرضى عنك
الشریك؟ وكم مرة ضحیت بأشیاء قد تبني مستقبلك وتدعمك، لأن الطرف الآخر لا

یریدها؟ وكم مرة رهنت سعادتك وربطتها بوجود أشخاص معینین في حیاتك؟
لا ننكر أن الحیاة مع شركاء شيء جمیل، فالبناء والعطاء المشترك یمنح البهجة
المضاعفة، ویجعل الأیام أكثر أمانًا واستقرارًا. ولكن هذا لا یعني أن نتجرد من

أنفسنا وأحلامنا لنكرس كل ما منحنا االله من عقل وتفكیر
وقدرات لشخص بعینه، ولیس لهدف یسعدنا. فلا أظن أن خالق الكون والبشر،
أوجدنا في هذه الحیاة، من أجل شخص دون غیره. نحن هنا لنعمر، ونبني،

ونرضى، ونستمتع، ونسعد أنفسنا ثم الآخرین.
أما داء التعلق بالأشخاص فهو لیس حبا كما یظنه البعض، بل هو تجرد من الذات،
وخلیط من الخوف والقلق والتربص وهاجس الفقدان. عندما تتعلق بشخص، فأنت
تنسى نفسك، وتبدأ في محاصرته، بدایة بالاهتمام الزائد، وصولاً إلى فرض قیود

تسجنه داخل اهتمامك.
ولكن عندما تتعلق بهدف بعیدًا عن الأشخاص فأنت تسعى نحو تطویر الذات،
ومنحها حقها. فتستمتع ببناء شخصیتك، وتجد السعادة في كل خطوة تقبل علیها،
فتصبح ممتنا لنفسك في كل ما تقبل علیه. وحتى تعاملك مع الأشخاص یصبح ملیئًا

بالرضى، لأن ما بداخلك من سلام، ینعكس على الآخرین.
وتبقى دائمًا الكلمات مبهمة، ولا یتضح معناها إلا إذا عززتها بقصة، وقد تكون
القصة شبیهة بمئات الأحداث الذي نصادفها یومیا، نراها ونعیش ضمنها ولكننا لا

نعرف أین الخلل؟ ما الذي دفع هؤلاء للقیام بهذا؟
كانت زینة مثال الفتاة العربیة البسیطة التي تنشأ ضمن قالب معین لا یُسمح بكسره.
یصفونها بالمطیعة التي تسمع الكلام، وتنفذ الأوامر منذ الصغر. فهي المتفوقة في
الدراسة، والمساعدة الأولى في البیت، لیس لدیها صدیقات إلا في نطاق محدود من
الأهل، لا تخرج إلا برفقة الأم. فسعادتها مرتبطة بشكل كبیر بكلمات الرضى التي

یغدق بها الأهل علیها دائمًا.
ورغم تفوقها الدراسي الذي تسعد به من حولها، فقد كانت أهدافها بسیطة، متعلقة
بإرضاء الآخرین بشكل كبیر. فهدفها النجاح الدراسي لیفتخر والدها بها، وهدفها
الزواج وإنجاب الأولاد، لإسعاد والدتها وجدتها. ولم أسمع یومًا من زینة أي هدف

مجرد من وجود الآخرین ومتعلق بها كشخص.
عاشت حیاة بسیطة وهادئة، یكاد لا یُسمع لها صوت فیها، فالآراء المحیطة بها
كثیرة، لا تعطیها حتى فرصة للتفكیر بصوت عالٍ. وكانت تنفذ ما یُرسم ویخطط لها

لأ أ



دائمًا. حتى أقبلت على الجزء الأهم، الذي طالما انتظرته.
جاء موعد اتخاذ قرار الارتباط الذي وكِّل للأهل، لأنهم أدرى بمصلحتها. وكان یتم
اختیار شریك الحیاة بناء على شروط مسبقة وجاهزة، الوضع العائلي والمادي

والأخلاقي من وجهة نظر لجنة التحكیم (الأهل).
وكان «رضى» هو سعید الحظ الذي نال القبول، ولم یختلف عن زینة في شيء،
فصفاتهما مشتركة لحد كبیر، هو كذلك شخص مطیع، یعیش لیسعد عائلته ومحیطه.
ولكن الفرق البسیط الذي كان بمثابة إنذار خطر على الثنائي المقبل على حیاة
زوجیة جدیدة، أن رضى كان یملك طموحًا غیر محدود في مجال عمله، یحلم
بالنجاح لأن الحظ حالفه واختار تخصصًا یحبه ویستمتع فیه، وأظن أنه كان الشيء

الوحید الذي اختاره بمحض إرادته ورغبته الشخصیة.
بدأت حیاة الثنائي هادئة، فزینة قررت أن تكرس نفسها للبیت، ولرضى ولأولادها
الذي یجب أن تسرع في إنجابهم، لأن والدیها یحلمان برؤیة أحفادهما عما قریب.
واستغنت عن إكمال دراستها رغم التفوق، ولم تطمح للعمل، بعد أن أضافت مهمة

إسعاد زوجها إلى قائمة مهامها.
ولكن زینة لم تكن تعلم أن كفاءتها ونجاحها الكبیر في إرضاء والدیها لیس كافیًا
لإسعاد الزوج، وأن علاقتها بالأهل تختلف اختلافًا كبیرًا عن العلاقة بالشریك. هذا
الأخیر یجب أن تكمل معه الحیاة كطرف مُشارِك، متفهِم، متقبل لكل جدید، یرسم

خططًا واضحة للحیاة ولمستقبل مشترك.
كانت زینة تظن أنها تحب رضى بجنون، فتحاصره بالاهتمام الكبیر، وقد تفرغت
لإسعاده، وكرست كل وقتها للتجهیز له وانتظاره. وفي أوقات غیابه، تتواصل معه
باستمرار كنوع من الاهتمام، والغیرة والشك المبطن. وقد انسحبت من أنشطة
الحیاة بأكملها، بل أهملت كل ما یتعلق بها، لترضي رضى، مع أن هذا الأخیر لم
یطلب منها كل هذا، بل كان یشجعها على العودة إلى إكمال الدراسة أو حتى العمل.

ولكن السعادة من منظور زینة الشخصي تتجلى في الاهتمام برضى لیكون راضیًا،
ولكي تسمع من عائلته كلمات الإطراء كونها امرأة ضحت بكل شيء من أجل
زوجها وبیتها، ولتطري علیها والدتها، لأنها نجحت في تربیة ربة بیت مطیعة

وناجحة.
لقد نشأت زینة على هذه القواعد الراسخة التي یصعب كسرها أو التخلي عنها. فلن
تستطیع تغییر مفهوم معین عند شخص تربى علیه، وما بالك إذا كان هذا المفهوم
تعریف لمعنى السعادة عنده؟! ولكن الأكید أن التجربة هي الشيء الوحید الكفیل

بتغییر مبادئ أي إنسان.
وبعد أن بدأ روتین الاهتمام الزائد یسیطر على علاقة زینة ورضى، ظهرت
المشاكل والحوارات العقیمة التي تعكر صفو أي شریكین.. وتلك الكلمات التي

تتكرر لیصف بعدها الرجل زوجته بـ «النكدیة» وهي تصفه بـ «المهمل»..
ومن بین الحوارات التي كانت تدور بشكل یومي بین الشریكین..



زینة: لماذا لم ترد عندما اتصلت؟
رضى: كنت مشغولاً في اجتماع..

زینة: اجتماعاتك لا تنتهي؟
رضى: إنها طبیعة عملي..

زینة: انت لم تعد تهتم بي، ولا لبیتك وأصبحت تهملني..
رضى: أنا أعمل من أجلك ومن أجل أبنائنا..

زینة: لم تعد تحبني..
رضى: أنت تعانین من الفراغ الكبیر، یجب أن تجدي شیئًا تهتمین به غیري..

الكلمات الأخیرة التي نطقها رضى كانت بمثابة الصدمة لزینة، كیف یتهمها بالفراغ
وهي تحاول إسعاده؟ بل وتعمل جاهدة على الاهتمام به، ولا تشعر بمتعة الحیاة إلا

إذا كان راضیًا عنها.
ألیس هذا ما كانت تعیشه مع أسرتها؟ ألم تنشأ مع أم تكرس حیاتها للأب والأولاد
لإسعادهم؟ وهي بدورها كرست حیاتها لإسعاد والدیها، والآن تسعى لإرضاء
زوجها.. هل یعقل أن الزمن والبشر تغیروا ویجب مواكبة هذا التغییر بشكل أو
بآخر؟ أم أن رضى شخص سیئ، ناكر للاهتمام، لا یشبه عائلتها، وهي تكتشف هذا

الأمر للمرة الأولى؟
تلك الكلمات بدأت تشكك زینة في قناعاتها التي نشأت علیها، بل دفعتها لإعادة
التفكیر فیما هي علیه. ولكن تساؤلاتها الكثیرة لم تجد لها إجابة أو تفسیر، فالشخص
الذي تعود المشي في طریق معین كل یوم، یصعب علیه تغییره، لا یستطیع تحویل
مساره خوفًا من الضیاع. ولن یُقبل على طریق جدید إلا إذا فُرِض علیه، أو كان

یتمتع بجرأة كبیرة وقدرة على التغییر، وهذا ما كانت تفتقر إلیه زینة بشكل كلي.
نشأت فجوة كبیرة بین زینة ورضى، فهذا الأخیر یعیش طفرة في مجال عمله،
ویعلو شأنه یومًا بعد الآخر. بینما زینة ثابتة في مكانها، لا تتقدم أي خطوة للأمام،

تعیش في دوامة الروتین الیومیة، بین بیتها وبیت أهلها..
حتى إنها أصبحت لا تعرف شیئًا عن عمل زوجها، ولم تعد تستوعب حیاته التي

تتجدد كل یوم.
أما رضى فمستمتع بعالمه الجدید، وحاول مرارًا أن یشرك زینة معه، فیتحدث معها
عن صفقاته الجدیدة أو مشاریع سیخوض في إنجازها، لكنها وصلت لمرحلة عدم
الإدراك، لأن ما یقوله أكبر من معلوماتها البسیطة. بل دخلت مرحلة أكثر خطورة،
وهي الشعور بالنقص، فبدأت ترفض مرافقته لحضور حفلات العمل، أو أي لقاء مع
مستثمرین وزوجاتهم، لأنها لا تجد ما تواجه به هذا العالم، فلقد فقدت ما درسته

وتعلمته ولم تطور من معرفتها، واكتفت بثقافة إدارة البیت، وشئون المطبخ.

أ



بدأ رضى یحاول استبدال وجود زینة بزمیلات العمل والسكرتیرة والصدیقات
العابرات، بحجة أنهن یتفهمنه أكثر، ویصغین له ویستوعبن ما یقوله. وأصبحت

الزوجة تلعب دور الأم فقط، فهي تعتني به وبأبنائه، وبالمنزل.
وتقوم بالواجبات العملیة، وتثیر بعض المشاكل بین الفترة والأخرى بسبب
المكالمات اللیلیة، والرسائل النصیة النسائیة.. لتستمر العلاقة على هذا الشكل إلى ما

لا نهایة.
نشأت زینة على أن الحیاة تقوم على إرضاء الجمیع إلا نفسها، لم تفكر یومًا كیف
یمكنها أن تبني شخصیتها المستقلة التي یسعى الآخرون لإرضائها. حتى استفاقت
على حقیقة مفادها: «إرضاء الناس غایة لا تدرك.. وإرضاء النفس ومواكبة تطور
الحیاة بالمعرفة خطوات أساسیة لإثبات الوجود، وفرض الاحترام والتقدیر». بینما
اكتشف رضى مسارًا جدیدًا للحیاة بعد زواجه، ووجد في مجال العمل ملاذه الذي
أثبت فیه شخصیته، ولكنه لم ینجح في مساعدة زینة لكي تواكب معه هذا التطور،

واختار الطرق السهلة التي تناسب وضعه الجدید.
قد یرى البعض أن القصة تتحامل على ربات البیوت والمرأة التي تكرس نفسها
لخدمة أسرتها. وهذا لیس صحیحًا، فالمرأة، یجب أن تبني قاعدة الثقة بالنفس أولاً،
لمواجهة الحیاة. وحتى إذا اختارت أن تكون ربة بیت یجب أن تواكب تطور الحیاة
المعرفیة، وتخلق لها عالمًا موازیًا، تثبت فیه وجودها.. لنتذكر دائمًا أننا محور
الحیاة، وبعدها یأتي الآخر، وإذا حرصنا على وضع أنفسنا كأولویة، فسننجح في كل

شیيء.
☆  ☆  ☆



عالم موازٍ.. اختلت فیه الموازین
إذا أعطوك ورقة وقلمًا، وطُلِب منك رسم شكل للحیاة التي ترغب أن تعیشها، فكیف

ستكون؟!
في هذه الصفحة التي ترسم فیها، ستلون بیتك، وممتلكاتك، وأحداثك الیومیة، بل
حتى أفكارك ومبادئك. بذلك القلم، ستكون قادرًا على مسح كل شيء یؤرقك أو یعكر
صفو مزاجك، وستكون قادرًا على خلق الفرح الدائم والمستمر، لكي تحیا كما

تهوى!
هذا بالتحدید ما یحدث على مواقع التواصل الاجتماعي عندما نخلق عالمًا موازیًا

لعالمنا، نحاول من خلاله تجمیل الواقع وادعاء المثالیة.
هناك نكتب الحكم، ونتناقل الموعظة والنصائح لنظهر مدى مسئولیتنا ومشاعرنا
الإنسانیة. هناك نلتقط صور الابتسامة، والضحك والفرح، ونغني ونرقص وندَّعي
السعادة، حتى وإن كان الحزن یعتصر قلوبنا. هناك قد نحتج ونعارض وترتفع

أصوتنا الوهمیة ضد الظلم، لنظهر مدى أخلاقنا العالیة.
هناك تركز عدستنا على الجانب المشرق من حیاتنا وممتلكاتنا، فنصور كوب
القهوة، ونضع لمسة ضبابیة على الفوضى التي قد تظهر خلفه. وقد تصور إحداهن
حقیبة یدها، وتغفل نشر فاتورتها، ولا نعلم ما إذا كانت تلك الحقیبة أصلیة أم تقلیدًا.
وقد تصور كیف تضع مساحیق التجمیل وهي تضحك، ولا نعلم ما الذي تخفیه تلك

المساحیق، هل فقط بشرة شاحبة؟ أم بقایا ألم وأوجاع؟
وهناك قد تُظهِر سعادتها الزوجیة، وجمال أطفالها، ولا تنشر خلافاتها التي تتعالى
فیها الأصوات والمشاحنات، ولا نرى طفلها الذي یبكي عندما یمرض وعندما

یجوع وعندما یحتاج لتغییر الحفاضات.
فهل مواقع التواصل الاجتماعي تنشر الحقیقة؟ أم تصدر للناس الوهم على أنه واقع؟
الحقیقة لا هذا ولا ذاك، فتلك المواقع هي بمثابة ملجأ یهرب منه الشخص من حیاته
التي لا تخلو من المتاعب، إلى عالم آخر خلقه بأجهزته، وصممه على مقاس
فرحته، وملأه بتفاصیل یطمح أن یكون علیها أو یمتلكها. وقد یكون جزء منها
حقیقیا، ولكن في الغالب أنها لیست كلها حقیقیة، فیها من التجمُّل والتظاهر ما یكفي.
ولكن المشكلة لیست فیمن یتظاهر بالسعادة، ویُقدم حیاته كأنها مثالیة وملیئة
بالتفاصیل المغریة. بل الخلل فیمن یظنون أن هذا واقع وحقیقة، وأن البعض یعیش
في جنات النعیم، مع كثیر من المال، والوفرة، والصحة، والأبناء الصالحین
والسعادة. فیدخل في جحیم المقارنة، والاستنقاص من الذات، والإحباط، ویسأل
نفسه: أین الخلل؟ ما الذي فعله هؤلاء لكي ینعموا بكل هذا، ولم أنجح أنا في القیام

به؟



مما یدفع المجتمع إلى الدخول في دوامة من المقارنات لا تنتهي، مقارنة مادیة،
وعائلیة وشكلیة وجمالیة. ومنافسة غیر مشروعة مبنیة على التسابق إلى ما لا نهایة
للحصول على سعادة امتلاك الأشیاء، وهي عبارة عن لحظات عابرة من النشوة،
تنتهي فور حصولك على الشيء لتبدأ السعي وراء شيء آخر. لیعاودك شعور

النقص وعدم الكمال، وأمل الوصول لما یملكه الآخرون.
لقد اختلت موازین العالم بشكل غریب، وأصبحنا أشخاصًا استهلاكیین نبحث عن
الرضى والسعادة من خلال امتلاك أشیاء رأیناها عند البعض وحسبنا أنهم سعداء
بفضلها، فبدأ الإقبال على القروض، والسعي وراء عملیات التجمیل، والسفر لأماكن
فارهة، واقتناء أشیاء ثمینة، والهدف من كل هذا صور أو فیدیوهات تسایر بهم

العالم الاستهلاكي وتثبت لهم أنك على خطى النجاح، من منظور العصر الحدیث.
هل تساءلتم یومًا عن حقیقة السعادة التي تنقلها لكم الصور ومواقع التواصل؟

قبل أن تتساءل، توقف مع نفسك في لحظة تأمل، وتذكر أسعد اللحظات التي مرت
علیك، سواء برفقة أشخاص تحبهم، أو في أماكن عشقت تفاصیلها، أو حتى لحظات
أحدثت الفرق في حیاتك. وستكتشف أمرًا غریبًا جدا، أن أغلب هذه اللحظات، غیر
موثقة لدیك بصورة أو فیدیو، ولأنك كنت سعیدًا ومستمتعًا بها، نسیت استخدام
جهازك لتشارك بها الآخرین. بل عندما تكن مع أشخاص تحبهم فعلاً، وترتاح
لرفقتهم، لا تحمل بین یدیك جهازك، لیس فقط احترامًا لهم، بل لأنك تكتفي بهم

وبالسعادة التي منحوك إیاها، دون الحاجة لإخبار العالم بذلك.
فالحقیقة أن نشر اللحظات وعرض المقتنیات یمنحنا الجزء المفقود من الرضى عن
النفس الذي نبحث عنه. فعن طریق إشراك العالم فیما نفعله أو بما نملكه، نحاول
إقناع أنفسنا أننا ممیزون وربما سعداء. فإعجابهم بما لدینا، یجعلنا نشعر أننا أفضل

وأحسن منهم، فنرضي أنفسنا بمشاعرهم تجاه ما نملكه.
لهذا قد ترى البعض یركز على عالمه الموازي الذي خلقه عبر الشاشات أكثر من
حیاته الحقیقیة، یلبس، یأكل، یسافر، یضحك، یحب، یتزوج، ینجب أطفالاً.. من أجل
التصویر، بعد أن أصبح مدمنًا على إعجاب الناس بما یفعله؛ لأن هذا الإعجاب
أصبح الشيء الوحید الذي یمنحه الرضى عن النفس، ویقنعه بأنه الأفضل وأنه یملك

أشیاء یستحق الاهتمام بسببها.
ووسط كل هذا ینسى تمامًا أن یعیش لحظة واحدة حقیقیة، یكون خلالها سعیدًا،

بسبب ما یشعر به أو یفعله، دون تقییم الآخرین له ولما یملكه.
هذا النوع من الرضى المفقود لیس فقط في المظهر والشكل والمقتنیات، فهو كذلك
في الأفكار والمبادئ والثقافة. فعندما تنشر موعظة أو نصیحة، وتحصل على
تعلیقات إطراء، هذا یجعلك تتوهم أنك أكثر حكمة من الآخرین، وأنك محط إعجاب
واهتمام. فتبحث عن الكثیر من المثالیة لتقدمها للعالم، بغض النظر إذا كانت هذه

شخصیتك، أم فقط شخصیة تبنیتها لتلفت النظر إلیك.

أ



وضمن سیاق المثالیة، كان أحد المغردین المشهورین (على موقع التواصل
الاجتماعي «تویتر»)، یأخذ من قضیة المرأة موضوعًا للنقاش بشكل مستمر لیصبح
نصیرها الأول على مواقع التواصل. ویخوض المناظرات والحوارات المطولة،
لیثبت للعالم أن المرأة تحتاج إلى دعم أكبر في عالمنا العربي، وأن حقوقها

مهضومة بسبب العادات والتقالید التي حرمتها أبسط ما تستحقه.
وكان هذا المشهور یملك قوة إقناع كبیرة، لما یمتلكه من ثقافة وإلمام كبیر
بالموضوعات الذي یطرحها، بدایة بمعلوماته الدینیة، ثم المجتمعیة، والثقافیة
والعلمیة. وله قدرة على مواجهة من ینتقده ویهاجمه، بدعوى أنه ینشر الفساد،
ویدعو إلى حریة المرأة، ذلك الصراع الأزلي الذي یعیشه العالم العربي منذ زمن

قاسم أمین، وكأننا لم نخطُ إلى الأمام حتى بربع خطوة حضاریة.
ومن المتوقع طبعًا أن یملك هذا المشهور قاعدة جماهیریة نسائیة واسعة، یكفي أنه
یتحدث بلسانهن، ویقف في صفهن أمام أبناء جنسه. وهذا فعلاً ما كان یعیشه بطل
مواقع التواصل، یستقبل رسائل الإطراء، وكلمات الإعجاب من هنا وهناك. وقد
نجح لیكون فارس أحلام بعضهن، فیكفي أن هناك نساء یحلمن بمغنٍّ إذا أدى أغنیة
رومانسیة لامرأة، فما بالك إذا دافع عنها وكتب عن حقوقها واحترامها بكتب

ومقالات، وظهر في اللقاءات التلفزیونیة لیطرح قضایاها الشائكة؟!
ولكن ذلك المشهور كان مبهم الأصل، لا یعرف أحد من أین أتى، ولا إلى من
ینتمي، وكیف نشأ لیمتلك هذه الشخصیة القویة التي تجعله ینجح في كل مواجهة.
وكل المعلومات التي تنتشر عنه بسیطة رغم شهرته، مع تكتمه الكبیر على حیاته

الشخصیة، وغموضه في التعامل مع كل امرأة یلتقیها، فقط كان لطیفًا ودبلوماسیا.
وقد حاولت بعض من النساء في وسطه الثقافي والعلمي لفت نظره أكثر من مرة،
لأنهن یعتقدن أن حضورهن الطاغي، وثقافتهن ومناصبهن المهمة قادرة على لفت
نظر شخص مثله، یرى جمال المرأة في عقلها المتنور وثقافتها ومكانتها المجتمعیة.
ولكن نصیر المرأة المشهور كان یرفض أي محاولة تقرب منه، ویتحفظ في ردوده
وتعامله مع المحیطات به. مما جعله موضع شك، بعد أن أثار فضول من حوله من
النساء، وهو لا یعلم أن المرأة التي یدافع عن حقوقها باستماته إذا أثار شكوكها، فهو

یضع نفسه أمام أكبر جهاز تقصي حقائق في العالم.
وفي یوم من الأیام، اجتمع فیها المشهور ببعض من زملائه وزمیلاته في أحد
المطاعم الفخمة، من أجل مناقشة مشروع «المرأة والمناصب السیادیة» الذي
یسعون إلى تقدیمه للجهات العلیا في أقرب وقت. كانت نورة إحدى الحاضرات في
الاجتماع، ومهتمة بمعرفة ما یخفیه غموض المشهور، فلفت نظرها اهتمامه بالفتاة
التي تُحضِر طلبات العشاء، وكیف یراقبها من بدایة جلوسهم في المطعم، كما لم

یراقب أنثى من قبل.
علمت نورة بفراستها الأنثویة أن المشهور سیسعى لمحادثة تلك العاملة في المطعم،
وتُدعى سامیة، فقررت أن تبدأ تحریاتها لكشف غموضه، فتوجهت خلسة عندها،
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وقالت لها أرغب في أن تتعاوني معي في شيء مهم، وأقنعتها بأن المشهور هو
زوج إحدى صدیقاتها، وهي ترغب في أن تكشف خیانته لها، وأعطتها رقم هاتفها
وقالت لها: «إذا حدثكِ أو حاول التقرب منك، سایریه فیما یریده، وتواصلي معي

أخبریني بالتفاصیل.. وإذا لم یحدثك، فسیكون شكنا لیس في محله».
ویبدو أن نورة تستحق لقب مخبر مع مرتبة شرف، فلم یخب ظنها، وفعلاً توجه
المشهور عند سامیة خلسة، وأبدى إعجابه بها وطلب رقم هاتفها، لتبدأ بینهما العلاقة
التي كانت بمثابة الفخ. ولم تتأخر عاملة المطعم في التواصل مع نورة لتخبرها بكل

جدید یدور بینها وبین المشهور.
بدایة بكلمات الإعجاب التي ارتكزت بالدرجة الأولى على جمالها، وشكل جسدها
وشعرها وعینیها.. وكانت نورة تسأل عن الحوارات التي تدور بین المشهور
والعاملة، وتقول ربما انجذب لها لأنها بسیطة، أو جذبه فیها حبها لعملها ومحاولتها
إثبات نفسها في مجتمعها. ولكنها كانت تتفاجأ بالحوار السطحي والشهواني الذي
كان یدور بین الطرفین، فكانت كل أسئلته عن جسدها، وعن العلاقات التي مرت

بها، وكلمات غزل لا تخلو من الإباحیة.
ولم تستوعب نورة ما علمت به، وكأنها تسمع عن شخص لم تعرفه ولم تقابله
وتناقشه یومًا، ذلك الرجل الذي یدعي أن جمال المرأة في قوتها، وحضورها، وهو
من یقف ضد كل شخص ینظر للمرأة نظرة شهوة، ویرى في هذا تحجیم وتقلیل

لمكانتها المهمة في المجتمع!
وبعد فترة بسیطة، تواصلت سامیة مع نورة لتخبرها أن المشهور یرغب في لقائها
بفندق، ولكنها امتنعت وأخبرته أنها لا تستطیع ذلك، فبدأ یغریها بالهدایا الثمینة،
ویؤكد لها أنها ستكون سعیدة برفقته، ولن ینقصها أي شيء تحتاجه. بل قال لها إنه

یحبها، ووقع في غرامها من أول نظرة في المطعم، ولا یستطیع الاستغناء عنها.
وطلبت نورة من سامیة الاستمرار في تمثیلها، وقالت لها اطلبي منه أن یتزوجك إذا
كان فعلاً یحبك كما یدعي، وقد تفاجأ المشهور بهذا الطلب لأنه كان یظن أن

الإغراءات المادیة قد تجعل سامیة تتغاضى عن هذا الموضوع.
ولكنها اضطرته إلى الاستعانة بشخصیته على مواقع التواصل، لیأخذ منها بعض
الشعارات ویضیف علیها أخرى لا یستطیع البوح بها أمام الملأ، فبدأ یقنع عاملة
المطعم بأن مؤسسة الزواج شيء فاشل، ابتدعه البشر لتقیید أنفسهم، ولهدم معنى
الحب بورقة لا تعني شیئًا، فالرابط بین العاشقین لا یحتاج إلى أوراق رسمیة ولا
إشهار، والمرأة الحرة التي تسعى لإثبات مكانتها ونجاحها في المجتمع لا تحتاج إلى

ورقة تقیدها.
وما قاله المشهور عن فلسفته حول العلاقات لفتاة المطعم البسیطة لم تستوعب منه
شیئًا، فقد أحست أن كلماته ربما مهمة ولكنها مبهمة بالنسبة لها، وتخالف الطبیعة

البشریة والمجتمعیة التي تعرفها.
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ومن سوء حظ المشهور وحسن حظ سامیة أنه خلال أحد الأیام الذي كانت ترافقه
فیها التقت إحدى صدیقاتها التي تعجبت من تواجدها معه، وسألتها ما الذي جمعك

بهذا الشخص؟
قالت سامیة: أعرفه من عملي، ویتقرب مني..

صدیقتها: كیف یتقرب منك وهو متزوج، وأب لثلاث أبناء؟
سامیة: كیف.. متزوج؟ ومن هي زوجته؟

صدیقتها: متزوج من امرأة أعرفها تنتمي إلى أسرة محافظة جدا، وهو بدوره زوج
شرس، منعها من إكمال دراستها والعمل ویرفض حتى خروجها من المنزل، بل

أحیانًا یعتدي علیها بالضرب!!
سامیة: هل أنت متأكدة أنه هذا الشخص، ولیس أحد آخر؟

صدیقتها: نعم هو الذي یظهر على وسائل التواصل والتلفزیون لیتحدث عن حقوق
المرأة، ویستعین باسم مستعار لكي یظهر في الإعلام، ولا یعرف إلا قلة من الناس

اسمه الحقیقي..
الجدیر بالذكر، أننا نحن البشر خطاءون ولسنا مثالیین، وما یظهر على مواقع
التواصل لیس حقیقتنا الكاملة، هو ربما فقط جانبنا المشرق أو ما نسعى لنكون علیه،
نتجمَّل من أجل الإطراء. وأحیانا ندَّعي أشیاء لا نملكها، ولا نتفق معها، فقط لیصفق
لنا العالم، أو ربما لنكسب بعض المال.. لذلك فمسرحیة التواصل الاجتماعي، قد
تكون جمیلة ربما، وقد ننضم لأبطالها من أجل المتعة، ولكن یجب ألا نصدق كل ما

یدور فیها من أحداث، فالواقع یتحدث لغة مختلفة.
☆  ☆  ☆



المرأة المستقلة لیست منحلة.. ولكن!
هذه الأسئلة والسطور قد تكون موجهة للمرأة بالدرجة الأولى، وبالتحدید المرأة
المستقلة التي بنت مستقبلاً بعیدًا عن ظل رجل، تعنیها أكثر من غیرها، لأنها
ستضعها أمام مرآة الحقیقة التي تحتاج إلى الوقوف أمامها، لتعید النظر في وضعها

وفیما تسمعه ویُقال لها باستمرار..
هل سألتِ نفسك یومًا ما الذي أستحقه؟ هل ألقیت نظرة سریعة على ما تعلمته، وما
تملكیه، والمكانة التي حققتها؟ هل تقیمین خبرات الحیاة التي أصبحت تتمتعین بها؟
هل یسألونك باستمرار عن السبب وراء عدم ارتباطك برجل حتى الآن؟ هل
تشعرین بالإحراج لأنك وحیدة، وتشعرین بالإحباط لأنك تستقبلین عروضًا تنتقص

من قیمتك، ورغم ذلك تفكرین في القبول بها؟
مما لا شك فیه أن هناك فئة كبیرة من النساء یعشن حیاة مستقلة یعتمدن فیها على
أنفسهن. وقد یكون هذا الواقع اختیاریا تبنته المرأة بقناعة تامة لأسبابها الخاصة،
كعدم قدرتها على معاشرة رجل، أو لأسباب نفسیة رافقتها منذ الطفولة، أو حتى
لعدم رغبتها في تحمل مسئولیة تكوین أسرة. وكذلك قد یكون هذا الوضع إجباریا لم
تختره المرأة بمحض إرادتها، وفرضته علیها ظروف الحیاة، كعدم لقائها بالشخص

المناسب لتكمل معه حیاتها، أو لظروف عائلیة أو عملیة أو حتى صحیة..
والأكید أن كل امرأة لها أسبابها الخاصة في اختیارها لإكمال مشوار حیاتها وحیدة،
أسباب لا یقدرها المجتمع ولا یحترمها، ویرى أنها خارجة عن النطاق الطبیعي
والفطري. بل ویشهر سلاح الانتقاد وإلقاء الأحكام في وجه أي امرأة مستقلة، حتى

دون أن یفكر في الأسباب الذي دفعتها إلى ذلك.
ویغضون الطرف عن التغیرات القاسیة التي یعیشها العالم بین ظروف اقتصادیة
منعت الشباب من الإقبال على الزواج وأوضاع اجتماعیة تحرم الجیل الجدید من
اختیار حیاته بالشكل الذي یلیق به، وتغیر ثقافي وعلمي وتكنولوجي، بل وتأثیر

العولمة التي أدت إلى اختلال في موازین العلاقات وشكلها بصفة عامة.
لا یعلمون أن سیرورة الحیاة التي استمرت لقرون، والمبنیة على ثلاث ركائز:
النشأة، التكاثر، الوفاة.. قد بدأت تتغیر بفضل الظروف الذي یعیشها العالم، وقد
أصابها خلل بسبب ما نمر به من تزاید في عدد السكان والأزمات والطفرات.. مما
أدى إلى كسر القواعد. فبعد النشأة أصبح الإنسان مطالبًا بالعمل والجد والكد
والمجهود المضاعف لإثبات وجوده، لتأتي مرحلة الشراكة والإنجاب، في وقت
متأخر مما كانت تأتي علیه سابقًا، كما أنها تبقى مرهونة بظروف كثیرة، وقد لا
تأتي أبدًا. فهذا هو الواقع الجدید الذي یصعب على البعض التكیف معه بشكل أو

بآخر.
وطبعًا كل ما قیل لن تستطیع أي امرأة أن تقنع به أي شخص بسیط یسألها: «لماذا لم
تتزوجي؟»، وتخوض معه في نقاش تؤكد من خلاله أن السبب وراء عدم زواجها
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هو أزمة المناخ، وارتفاع أسعار البترول والذهب، والعولمة.. لأنه بالأساس وقبل
السؤال كان قد جهز مجموعة من الأحكام السطحیة المسبقة علیها، مفادها أنها
سعیدة بالحریة التي تعیشها، وبدوره یرى الحریة هي الانحلال، وأن مطالبها في
الزواج مبنیة على المادیات، وأحیانًا یتهمون العلم والثقافة بأنهما السبب في تدمیر

مبادئها وأفكارها، وخروجها عن نطاق التفكیر السائد.
والأغرب من ذلك، هو التعامل مع المرأة على أنها بمثابة السلعة التي إذا تم تخزینها
لفترة طویلة تصبح غیر صالحة للاستهلاك. ولم أستوعب یومًا هذا المبدأ الذي یقیم
أي إنسان بفترة وحدته، تلك الفترة التي یكتسب فیها الكثیر من خبرات الحیاة،
ویصبح ناضجًا أكثر لینجح في مواجهة المصاعب. بل وتصبح المرأة فیها أكثر
قابلیة لبناء أسرة مستقرة، وتربیة الأبناء بالشكل الصحیح، یكفي أنها اكتسبت

صلابة وقوة بعد اعتمادها على نفسها لفترة طویلة.
وفي المقابل، یتم تقدیس الرجل مع مرور الزمن وكأنه قطعة أثریة نادرة تزید
أهمیتها مع الوقت. بل ولا یعیبه ولا ینقصه شیيء، وتبقى تطلعاته هي نفسها التي

كانت معه في العشرینات إلى أن یصل للسبعینات من عمره.
وبإمكانه طلب الارتباط بأي امرأة، حتى وإن كانت في سن صغیرة، فقط لأنه رجل

لا یعیبه شيء!
قد یقول البعض إن السبب وراء هذه المعتقدات هو بنیة المرأة الجسدیة، واختلافها
عن بنیة الرجل. ولكن الحكمة الإلهیة جعلت العالم قادرًا على مواكبة العصر الذي
تغیرت فیه كل المُسلَّمات، وأصبح التطور العلمي یساند البشر، لیواكبوا الخلل
الحاصل في المنظومة البشریة. الیوم أصبحت المرأة قادرة على تجمید بویضاتها،
والإنجاب في سن أكبر، بل والمحافظة على شبابها ورونقها بطرق طبیة بسیطة.
ففي زمننا الحالي لیس هناك مجال للتقلیل من قیمة المرأة، فقط لأنها أصبحت أكبر

سنا!
وما یثیر الغرابة فعلاً أن البعض قد یساوي بین امرأة قویة، متعلمة، مثقفة، ذات

خبرة حیاتیة كبیرة، برجل بسیط، فقط لأنه یحمل في مسماه الجنسي ذكر.
وهذا ما یتعرَّض له الكثیر من النساء الناجحات اللواتي بنین طریقهن بمشقة، وأثبتن
تواجدهن في مجالات مهمة ومختلفة بمجهود كبیر، وحُرِمن أشیاء كثیرة في الحیاة
لیصلن لما هن علیه الیوم. وفجأة یصبن بخیبة أمل، وصدمة مفاجئة عندما یقابلن
شخصًا أقل وأبسط منهن بكثیر على جمیع المستویات، ویحمل قدرًا كافیًا من الجرأة

لیساوي نفسه بهن، فقط لأنه رجل!
تحدثني علیاء عما تصادفه في حیاتها بشكل یومي من قصص غریبة، وقد تكون
مضحكة أحیانًا، فقط لأنها أشرفت على سن الـ ٣٦ ولم تتزوج بعد، وبكل بساطة
هي لم تجد حتى الآن الشخص الذي تشعر أنه سیسعدها، أو تستطع إكمال حیاتها
معه بالشكل الذي تحلم به، وهذا حقها الطبیعي، ولیس من حق أي شخص التدخل
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لإسقاطه عنها. وهي لیست مستعدة أن تضحي بما حلمت به وتمنته، فقط لتحصل
على لقب یرضي المجتمع.

والغریب في الأمر أن علیاء التي أصبحت تعتلي أحد أهم المناصب في بلادها،
وتتمتع بقدر كبیر من العلم والثقافة، واستطاعت أن تحقق نجاحًا كبیرًا یشهد لها به
عالمیا، لا زال مجتمعها یصنفها كامرأة غیر متزوجة فقط، ویتناسى كل ما حققته
في حیاتها، وتعبت لأجله. ولا زال یصفها بـ «المسكینة» في كل التجمعات العائلیة،
أو یسأل والدتها بشفقة عن وضعها. مع أنها لا تشعر بذلك البؤس الذي یصفها الناس

به، بل ممتنة لنجاحها، وفخورة بما حققته في حیاتها حتى الآن.
ومما لا شك فیه طبعًا، أن علیاء تشعر بالوحدة أحیانًا وتتمنى لو أنها مع شریك حیاة
یقدرها، وتشارك معه حیاتها واهتماماتها، ولكن هذا الشعور الطبیعي، لا یعني أنها
بئیسة أو فاشلة. فهي على یقین تام أن شراكة الحیاة یجب أن تكون مبنیة على أساس
صحیح، من أجل الاستمراریة، وما تصادفه من عروض تصفها بالمهینة، لا

یناسبها ولن تقبله لإرضاء الناس على حسابها الشخصي.
فللأسف في مجتمعاتنا عندما تتعدى المرأة سنا معینة تدخل في مساومات غریبة من
أجل الزواج، دائمًا هناك من یساومها لیشارك معها الحیاة. بین من یطلب منها
الاستغناء عن حیاتها العملیة التي تعبت لتنجح فیها، أو من یطلب المشاركة المادیة
غیر المنصفة التي تقوم على تنازل المرأة عن كل حقوقها، بل والمساهمة بدخلها
الكامل في بناء الأسرة، أو من یطلب منها عدم الإعلان عن الارتباط والاكتفاء
بأوراق سریة.. كلها طلبات مشروطة فیها نوع من الابتزاز، فلكي تحصلي على

أبناء وعائلة ولقب مجتمعي، أنت مطالبة بالتنازل في كل الأحوال.
تحكي علیاء عن نقاش دار بینها وبین أحد الأشخاص، والذي وصفته بأنه یعتد
بكونه رجلاً، وقد یمثل هذا الحوار الذي دار بینهما وضعًا شائعًا في المجتمعات

العربیة، وتفكیرًا قد یكون سائدًا ویعتنقه الأغلبیة..
یسألها: لماذا لم تتزوجي لحد الیوم؟

تجیب: لأنني لم أجد الشخص المناسب الذي یستحق أن أكمل معه حیاتي..
یقول: وما مواصفات هذا الشخص الذي قضیت الـ ٣٦ عامًا تبحثین عنه ولم تجدیه؟
تجیب: مبدئیا أنا لم أقض الـ ٣٦ عاما أبحث عن شریك، لأن حیاتي ملیئة بالعمل
والإنجازات، ولقائي بالأشخاص دائمًا صدفة، ولا أملك شروطًا أو مواصفات
معینة، فقط أرید رجلاً یتقبلني مثل ما أنا دون شروط أو تنازلات، ومستوانا الفكري

یجب أن یكون متقاربًا.
یقول: وأین الضرر لو كان الشریك أقل منك؟

تجیب: الضرر أننا سنواجه مشاكل في وجهات النظر، وقد لا یتقبل أفكاري، وقد
یشعر بالنقص أمامي.. وقد نعیش في صراع دائم، یدمر معنى الشراكة الحقیقیة..

یقول: هل تعلمین لماذا وُجدنا في هذه الحیاة؟
لأ



تجیب: الأهداف قد تختلف من شخص لآخر..
یقول: لا طبعًا.. كلنا خلقنا لنعمر الأرض، لنتزاوج وننجب أطفالاً..

تجیب: وهل ترى أن الأرض تعاني من فراغ في وقتنا الحالي ینتظر من یعمره؟
یقول: نعم.. تعمیر الأرض هو رسالتنا، فمهما علا شأنك، وتطور عملك، فلقد جئتِ

إلى هذا العالم لكي تنجبي أطفالاً.
تجیب: من وجهة نظري، تعمیر الأرض قد یختلف في تعریفه، ولا یتوقف على
الإنجاب، فهناك من یعمر الأرض بأعماله لخدمة البشریة، فالطبیب یعمر الأرض،

والمعلم والمهندس والعالِم.. كلهم یعمرون الأرض بإنجازاتهم..
یقول: ولكن الذریة هي الهدف الأسمى دائمًا.

تجیب: أنا على یقین أن االله خلقنا ووزع علینا المهام المختلفة، هناك من أنعم علیه
بالذریة والعائلة، وهناك من أنعم علیه بالنجاح والعمل وحرمه الذریة، وتختلف

النعم والهدف واحد تعمیر الأرض بالصلاح والفلاح..
یقول: من أول الزمن، دور المرأة مرتبط بالبیت والأولاد، لماذا تسعون لتغییر هذا؟
تجیب: ولماذا ترغبون في تطبیق مبادئ أول الزمن في آخر الزمن؟ العالم كله
تغیر، الحیاة أصبحت مختلفة كلیا عما سبق، لماذا تؤمنون بتغییر كل شيء، ولكن

ترفضون تغییر وضع المرأة وتطورها؟
یقول: أنتن المتحررات غیرتن مبادئ الحیاة.

تجیب: مع تحفظي على كلمة متحررات، ولا أعلم ما الذي تعنیه بها، ولكن إن كنت
ألقب بمتحررة لأني أعتمد على نفسي، وأبني حیاتي بمجهودي فهذا لا یضرني ولا
ینقص من أهمیتي.. أما عن تغیر منظومة الحیاة فلا أظن أن النساء سبب في
الأزمات الاقتصادیة، والصراعات العالمیة، والطفرة التكنولوجیة.. هذه كلها أسباب

جعلت الحیاة تختلف عما عاشته جدتي وجدتك..
یقول: جداتنا كان یقدسن الأسرة، وكانت هي أولویتهن الوحیدة، فأعطونا جیلاً

صالحًا، لو استمر الحال نفسه كنا بخیر..
تجیب: في زمن أجدادنا كان بناء الأسرة أكثر بساطة من الیوم، وكان الرجل قادرًا
على تحمل مسئولیة بیته دون مساعدة الزوجة في الإنفاق، كما أن تربیة الأطفال
كانت بسیطة، لا تعتمد على كثرة المادیات، وعلى التكنولوجیا المفرطة.. فهل

تستطیع الیوم أم غیر متعلمة أن تواكب تربیة أبنائها بالشكل الصحیح؟
یقول: ولكنكن أصبحتن متطلبات..

تجیب: لسنا متطلبات، ولكن ربما واعیات أكثر، لا نرضى بأنصاف الحلول..
نتشارك معكم المسئولیة كاملة، لهذا من حقنا علیكم التقدیر، وأن تعتبرونا شركاء

أ أ أ



ولیس مملوكین، فالعلم والنجاح للمرأة استثمار قادر على إنشاء أسرة واعیة، وأبناء
ممیزین، ولیس كما تظنون أنه یجعل المرأة متمردة..

یقول: ولكن بالفطرة الرجل أقوى من المرأة، ویجب أن تكون خاضعة له..
تجیب: بالفطرة المرأة شریكة الرجل ولیس خاضعة له، تجد معه الأمان وتنشد
برفقته الاستقرار، وكل هذا یجب أن یكون نابعًا من الحب ولیس من الخوف.. فهي

تستفید من قوته لحمایتها، وهو یستفید من وجودها لمساندته..
یقول: حتى وإن كانوا شركاء، فالحقیقة أن المرأة لا تستطیع أن تعیش بدون رجل..

تجیب: وهل یستطیع الرجل أن یأتي إلى الحیاة بدون امرأة في الأصل؟ ینشأ على ید
أمه، ویتعلم على یدها.. تساعده أخته، تؤازره خالته وعمته، وتبقى حیاته مرتبطة
بالمرأة لآخر یوم في حیاته، وحتى إن فضل أن یعیش دون ارتباط، یختار العلاقات

العابرة، لتؤنسه ولیملأ نصفه الآخر المفقود..
یقول: وماذا تفعل المرأة إذا كانت وحیدة؟

تجیب: قد تدخل في علاقات بحثًا عن الأمان، فدائمًا المرأة تبحث عن الاستقرار..
عكس الرجل الذي یفضل غالبًا أن یعیش اللحظة دون أي التزامات مستقبلیة..

وقد طال الحوار بین علیاء وذلك الرجل الذي تحفظت على ذكر اسمه، ولكن
بالمختصر هذا حوار طبیعي وتقلیدي بین آدم وحواء في العالم العربي، واستجواب
مليء بالأحكام والاتهامات الموجهة لأي امرأة اختارت أن تكون ناجحة بوحدتها،
وأعطت لنفسها فرصة لتختار ما یناسبها أكثر، ولم تسعَ وراء الارتباط فقط من أجل
اللقب، لأنها تؤمن بأن تكوین الأسرة أمر مهم، یجب أن یعطى حقه الكامل من

الدراسة والتفكیر، لكي یكون بالشكل الصحیح.
في عالمنا الحالي، أصبح من الضروري أن تبني المرأة لنفسها جدارًا صلبًا تتكئ
علیه قبل الإقبال على خطوة الارتباط. وهذا الجدار هو مخزونها من العلم والمعرفة

والثقافة، لكي تكون قادرة على مواجهة متغیرات الحیاة.
وتكون مسئولة على بناء أسرة ناجحة. فإذا تأخر القطار الذي سینقلها إلى بر
الزواج، فیجب ألا تقف تنتظره وهي مستسلمة، بل علیها أن تعمل وتتطور لتصبح
قادرة على شراء تذكرة في درجة رجال الأعمال في القطار، بدل الدرجة

الاقتصادیة، أو حتى تستقل طائرة بدل القطار.
☆  ☆  ☆



من لیس له ماضٍ.. قد یكون له حاضر
ومستقبل

هل شعرت یومًا أن لعنة التاریخ تلاحقك لتنغص حاضرك ومستقبلك؟ أو خضعت
لتقییم غیر عادل، بناه الآخرون على ماضي أجدادك الذین لم ترهم یومًا؟ هل
صاحبت المتشدقین الذین یتغنون بالتاریخ بشكل مستمر، دون أي لمحة على
حاضرهم المبهم؟ أم حضرت مجالس الوقوف على الأطلال الذي تخلد الماضي

السحیق، وتغفل الحاضر المفقود؟
مما لا شك فیه أن الشعوب العربیة هي الأكثر تقدیسًا للتاریخ من غیرها، فیكفي أننا
نشهد حروبًا ومشادات ومواقف معادیة ومضادة لأسباب قد حدثت منذ مئات السنین.
صراعات لا یستوعبها العقل السلیم، من أجیال تشبعت بالعلم والثقافة، وواكبت
تطور العالم وحضارته، وهي لازالت تشهر سلاح الخلاف في وجه بعضها البعض

بالاستعانة بوسائل العصر الحدیث لتتصارع بسبب عراك حدث قبل ألف سنة!!
یٌصاب العالم باللعنة عندما تُوَرث المجتمعات ثقافة الثأر والانتقام والكراهیة،
بدعوى أن من لیس له ماضٍ لیس له حاضر. مع أن صناع نجاح الماضي رحلوا،
والعالم في حاجة لبناء حاضر ومستقبل بأیادٍ جدیدة تؤمن بما بین یدیها، ولیس بما
كان بین أیدي أسلافها. والغریب فعلاً هو تقییم الناس لبعضهم بتاریخ من سبقهم،
وقد تصدمك جمل مریبة أحیانًا، فتجد شخصًا یقول فلان لیس محل ثقة، فكبیر

قبیلتهم قبل ١٠٠ عام كان معروفًا بخیانة العهد!
حتى علمیا لم یظهر حتى الآن جین الخیانة الذي یظل ثابتًا في جینات الإنسان،

فكیف لشخص أن یحاسب بسبب ما اقترفه جده الأكبر قبل ١٠٠ عام؟!
وتتوالى الأحداث الغریبة المرفقة بالصراعات القائمة على تقدیس ما مضى، بل لحد
الآن هناك أشخاص یظنون أن نسلهم صافٍ ومقدس، ولا یریدون اختلاطه بأي نسل
آخر. وكأن االله خلق البشر وفضلهم بعرقهم بدل أعمالهم. وقد لا یعلمون أن ما شهده
العالم من تغیرات، وتطورات یستحیل أن یكون على وجه الأرض نسل صافٍ،
ومن یطلع على نتائج فحص الحمض النووي الذي یقوم بها البعض مؤخرًا، سیصدم

من خلیط الأعراق الذي یتوهم البعض أنه صافٍ.
وحتى إن كان بالفعل هذا النسل صافیًا، فما فائدته إذا لم تعمل لحاضرك ومستقبلك؟
وما فائدة تلك القصص الذي یحیكها البعض عن بطولات أجدادهم في الحروب،
وحكمتهم في حل المشكلات، ونصرتهم للقبیلة؟ ما الفائدة إذا لم تستمر على نهجهم
الحسن في العمل ولیس في سرد القصص؟ لماذا لا نسمع قصص حاضرك؟ وهل
نجحت في التشیید والبناء والعلم ونصرة الإنسانیة؟ أم لازلت تفرق بین هذا وذاك
بسبب عرقه وأصله؟ بل وقد ترفض التعاون مع البعض لأنهم مختلفون عنك، وقد
تقصد مساندة أشخاص رغم عدم استحقاقهم، فقط لأن جدهم الأكبر كان مساندًا لابن

عم جدك الأول.
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إن الماضي مهما كان بعیدًا أو قریبًا یبقى تجربة قابلة للإصلاح مع مرور الزمن،
والتطور صفة بشریة وهبنا االله إیاها، لا یمكن التنصل منها بالولاء التام لما مضى.
وحتى الأخطاء قد تكون قابلة للإصلاح بدون المحاسبة المستمرة التي تورث عبر
الأجیال. فإذا كان االله غفورًا رحیمًا فما بال البشر یلاحق بعضه بقصص لا یملكون
حتى الدلیل القاطع على صحتها؟ ویحرصون على وضع أنفسهم في خانة یدعون

أنها ممیزة، مع أن الناس كلهم سواسیة، ولا تمیزهم إلا أعمالهم!
قد یخلط البعض بین تقدیس قصص الماضي والدین، ولكن النصوص الدینیة
واضحة في معانیها، ولم تدعُ یومًا للتفرقة بین البشر بسبب أعراقهم، أو حتى تدعو
إلى تقدیس التاریخ، والعیش على أطلاله، بعیدًا عن العمل والسعي في الحیاة. فما
یحدث غالبًا هو الخلط بین الدین والتقالید، والفرق كبیر بین الاثنین، فهذه الأخیرة قد
تكون مبنیة على مبادئ خاطئة حتى قبل ظهور الأدیان، بل إن الأدیان سعت

لتغییرها لأنها من صنع البشر الخطائین.
وما یثیر الدهشة فعلاً أن هناك عائلات تعیش صراعات لا تنتهي بسبب العرق
والقبلیة، والتاریخ والماضي. ویتعاملون مع الأمر على أنه من المسلمات الواجب
التأقلم معها، ولا مجال فیها للنقاش أو الشك. فهذا ما جناه علیهم أبوهم وعمهم
وجدهم الأصغر وجدهم الأكبر.. لیضیق علیهم خناق الحیاة، ویمنعهم من التجانس
والتواصل مع بشر یشبهونهم في كل شيء، إلا في الاسم الثاني في البطاقة

الشخصیة!
تحدثني فاطمة عن عائلتها التي تحترم كل البشر كما تدَّعي، ولكن أبناءها یُمنع
علیهم الاختلاط أو الزواج من أي عائلة لا تحمل نفس مسماهم القبلي. فهذا ما
توارثوه، وما نشئوا علیه، ولا یحق لهم حتى مناقشته أو التشكیك في صحته.
فالعرف في محیطهم یتساوى بالدین، یجب احترامه وتطبیقه، بل وتقدیسه، وتسلیم

مشعله من جیل لآخر.
وكانت فاطمة تتحدث عن هذا الأمر بنوع من الاستهجان، وهي مستغربة كیف
خضع إخوانها وأخواتها ممن تلقوا العلم في أهم الجامعات وحصلوا على مناصب
علیا لهذا العرف وطبقوه بدون أي نقاش. بل یفتخرون به في المجالس، وهم
یتحدثون عن بطولات أجدادهم، ونسلهم الصافي الذي لا یختلط بأشخاص خارج
القبیلة، فالأولویة من وجهة نظرهم لمن یشبههم، لأنهم ممیزون، كما قالت لهم

الأسطورة وأوهمهم التاریخ!
وبعد أن تخصصت فاطمة في مجال الطب، وبالتحدید الأمراض الوراثیة، كانت من
الأصوات المتمردة القلیلة بین أهلها التي تدافع باستماتة عن ضرورة التجانس من
أشخاص خارج إطار القرابة أو حتى القبیلة؛ لأن العِلم الذي بین یدیها یضرب
بعرض الحائط كلما نشأت علیه، حول تقدیس التاریخ القبلي، وصفاء النسل الذي
یجب ألا یختلط. وقد أصبحت ترى أن أسرتها مجال خصب لتوارث الأمراض، بل
وتطورها، وهذا فعلاً ما بدأ یظهر في أطفالهم، من مرض الثلاسیمیا (مرض في

الدم)، إلى بعض أنواع الإعاقة والسمنة.. وغیرهما.
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فصفاء العرق لا یعني بالضرورة توارث الأمجاد والبطولات والصفات الحمیدة،
ولكنه قد یكون سببًا في توارث ما یدمر موالید جددًا بأمراض خطیرة، وهذا ما
كانت تقوله فاطمة لعائلتها دائمًا، وأسرتها الصغیرة التي بدأت تقتنع بهذا الحدیث
بعد أن شاهدوا ما حولهم من بعض التجارب غیر الموفقة، بل والتعیسة أحیانًا. ولكن
تأییدهم یبقى سریا، لكیلا یخوضوا في جدال واسع مع الأهل الذین یتكئون على

شجرة العائلة الممتدة إلى الأصل العریق.
ولكن هذا الأمر لن یبقى طي الكتمان، خاصة عندما قررت فاطمة الارتباط بزمیلها
في العمل الدكتور محمود، الشاب الخلوق والراقي الذي یحمل كل الصفات التي
تتمناها العائلات لبناتهن، ولكنه لا ینتمي إلى قبیلة فاطمة، ولا حتى إلى مدینتها، بل
هو نتاج خلیط بین جنسیتین مختلفتین. فوالده تحدى الأعراف یومًا وتزوج بأجنبیة
(غریبة عن بلده)، وعاش حیاة مستقرة معها، ولكن الصراع مع أسرته وعائلته كان
كبیرًا وممتدا، وحتى نشأة أبنائه كانت لا تخلو من التفرقة، لأنهم یُنعتون دائمًا بأبناء

الأجنبیة.
فاطمة بدورها قررت أن تخوض التحدي لأن سلاحها علمي، وتستطیع أن تواجه به
أي شخص ینتقدها، أما محمود فرغم قناعته التامة بما یقبل علیه، إلا أنه كان یشعر
أحیانًا بالتردد كلما تذكر ما عانته والدته بعد زواجها بوالده، وما عانه هو وإخوانه

في طفولتهم مع العائلة.
وكانت عائلة فاطمة قد صعقتها الصدمة عندما أخبرتهم أن محمود سیأتي لخطبتها
وهي موافقة، ولن تتقبل أي رفض من طرفهم، لأن الشاب ممتاز وهي مقتنعة به،
وطلبت منهم عن طریق التهدید ألا یقفوا في وجه سعادتها لأنها تستطیع أن تتصرف
بشكل فیه تحدٍّ أكبر، كونها لم تعد قاصرًا وتملك الأحقیة في التصرف وتقریر
مستقبلها. والأسرة بدورها حاولت أن تتقبل الأمر، ولكن همها الأكبر: كیف
سیواجهون العائلة بهذا القرار؟ ما الذي سیقولونه عن كسر الموروث الذي

یقدسونه؟ وهل سیتقبلون ذلك؟ أم أن الأمر أكبر من استیعابهم؟
استقبلت الأسرة محمود وعائلته في سریة تامة لإرضاء فاطمة من جهة، ومحاولة
منهم لإیجاد أي عیب یمكنهم من خلاله رفض هذا الزواج تفادیًا لمواجهة العائلة.
ولكن لسوء حظهم كان الشاب خلوقًا وابن أسرة كریمة ومیسورًا، ولا یتخلله أي
عیب یدفعهم لرفض هذا الارتباط. فاضطروا إلى القبول، وإلى مساندة ابنتهم أمام

العائلة، والاستعداد للمواجهة حتى وإن كلفهم الأمر كثیرًا.
وما إن تم الإعلان عن خطبة فاطمة ومعرفة أن الخاطب لیس من نفس الأصول
القبلیة، حتى انهالت على الأسرة الانتقادات، والاتصالات المطولة التي تستفسر

كیف فعلتم ذلك؟ ولماذا؟ وهل أنتم قادرون على كسر العرف الذي نشأتم علیه؟
كانت أم فاطمة تكتفي بكلمة «قسمة ونصیب»، ووالدها یدافع عن زوج ابنته كونه
ابنًا خلوقًا ومتدینًا، ولم یجد فیه عیبًا، مستعینًا بحدیث الرسول علیه الصلاة والسلام
«إذا جاءكم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد

أ أ



عریض». ورغم ذلك لم یسلموا من أحكام وجهاء العائلة الذین قرروا أن یجتمعوا
لیزوروا أبو فاطمة ویحدثوه في الأمر.

استقبل أبو فاطمة وجهاء العائلة في بیته وهو یعلم تمامًا السبب الذي جاء بهم، وكان
ینتظر سماع تلك الخطبة الملیئة بالتوبیخ، ودرس التاریخ والوقوف على بطولة
وأمجاد الأجداد، وكیف أنهم سلالة شریفة ونادرة، ویجب ألا تخرج عن العرف
بالتجانس مع العائلات الأخرى. وفعلاً كل ما توقعه كان في محله، وهذا ما سمعه

منهم مع بعض الإضافات التي زادته توترًا.
ولكن أبو فاطمة لم یتوقع أن یعزز وجهاء العائلة تواجدهم بإحضار قائمة ضمت
أسماء لشباب العائلة، وعرضوها على الأب لیختار لابنته منها الزوج المناسب،
وكأنه یختار طبقه المفضل لیأكله خلال وجبة العشاء. وقال كبیرهم: «إلیك هذه
القائمة، اختر ما یناسبك ویناسب ابنتك، كلهم أبناؤنا ومن العائلة ومن القبیلة، وهم

الأحق بالزواج من ابنتنا أكثر من الغریب الذي لا نعرفه».
وضعت هذه القائمة أبو فاطمة في مأزق بین رغبة ابنته وضغط العائلة الذي لا
ینتهي، فبدأ یبحث عن مخرج من هذه الورطة التي لم یعمل حسابها، وهو یعلم تمامًا
إذا قال لهم إنه یرید استشارة فاطمة لأنها المعنیة بالأمر، سیوبخونه على هذا القول
ویقولون له متى كنا نستشیر النساء فیما نقبل علیه؟ وهل الأبناء یعرفون مصلحتهم

أكثر من آبائهم؟
فبدأ یبحث عن مخرج یتقبلونه، وفي نفس الوقت لا یغضب ابنته، فحمل بین یدیه
الورقة وبدأ یقرأ الأسماء، فقال لهم: مع احترامي لأبنائنا، ولكن هؤلاء أغلبهم لم
یكمل دراسته، أو حتى وظائفهم متوسطة، وأنا ابنتي دكتورة متخصصة، فلیس
هناك تكافؤ. فتدخل أحد أبناء عم فاطمة وقال: الحقیقة یا عمي أنت اقترفت خطأ
كبیرًا في السماح لابنتك بدراسة الطب، لأنها تختلط بالرجال في هذه الوظیفة..
وكان یجب أن تكتفي بمدرسة المعلمات، وفي كل الأحوال المرأة مكانها البیت

وتربیة الأولاد..
ولكن أبو فاطمة رغم أنه وفيٌّ للقبلیة لكنه لم یرضَ بالتعلیق الذي سمعه، ورد بكل
حسم: ابنتي أحسنتُ تربیتها، وأعلم مدى حرصها على سمعتها، ومهنتها إنسانیة
بالدرجة الأولى، ولا یعنیني إذا أنتم فشلتم في دراساتكم، وتریدون كسر طموح

ابنتي لتتساوى بفشلكم.
وجاء هذا الرد بمثابة الصدمة لوجهاء العائلة الذین قرروا الانسحاب من بیت أبو
فاطمة مهددین أنهم لن تطأ قدمهم بیته، ولن یحضروا عرس ابنته إذا تزوجت
بالغریب. وأنه سیكون قد أعلن التمرد إذا وافق على هذا الزواج، وسیبقى مغضوبًا

علیه إلى الأبد.
وُضِع أبو فاطمة بین خیارین، كلاهما صعب، الأول: كسر فرحة ابنته وإرغامها
على الزواج بشاب من العائلة، حتى وإن كان أقل منها شأنًا، وكانت لا تریده.

أ أ



والخیار الثاني: أن یتحدى العائلة، ویزوج ابنته للدكتور محمود، وحینها یجب أن
یستعد للحرب الطویلة الأمد، ومقاطعة الأهل، والتخلي عن تواجدهم وتواصلهم.

وجلس أبو فاطمة مع ابنته، وحدثها بواقعیة، وقال لها: أنا لا أرید أن أحرمكِ
فرحتك، أو أحكم علیك بالتعاسة طیلة حیاتك، لأني أفتخر بك وبما وصلت له في
مجالك العلمي والدراسي، فنحن في زمن نتعلم من أبنائنا كما علمناهم وهم صغارًا..
ولقد استفدنا منك ومن علمك الكثیر. ولكن في نفس الوقت أرید أن أقول لك: إذا
اخترت الزواج بمحمود یا ابنتي فاستعدي إلى بعض التضحیات والمضایقات التي

ستواجهك، فهذه عائلتنا وهذا مجتمعنا للأسف.
وأضاف أبو فاطمة: أول تحدٍّ یجب أن تتخلي عن حفل الزفاف الكبیر الذي طالما
حلمت به، لأن العائلة سترفض الحضور. وأن تكوني مستعدة أن تسمعي كلمات
جارحة أحیانًا خلال التجمعات العائلیة، كما أن أبناءك في المستقبل كذلك قد
یواجهون بعض المضایقات.. ونأمل من االله أن تتطور ثقافة وعقلیة عائلتنا، مثلما

تطور كل شيء في هذا العالم من حولنا..
وحسمت فاطمة موقفها وحوارها مع والدها، وقالت له: كل تغییر في هذا العالم
یحتاج إلى تضحیات، ما بالك بتغییر مسلمات نشأ علیها البعض من قرون، ولو
كانت هذه المسلمات صحیحة أو فیها أي مصلحة لم أكن لأرفضها أو أقف ضدها..
ولكننا یا أبي في زمن العقل والعلم، وسیحاسبنا االله إذا لم نستخدم عقولنا وكل ما
سخره لنا من تطور. سأخوض التحدي، وسأعلم أبنائي أن یكونوا شجعانًا في
مواقفهم، ویتسلحون بالعلم في مواجهتهم، وستكون أول آیة ألقنهم إیاها قول االله
تعالى: ﴿يأََٰٓیُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنكَُٰم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنكَُٰمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوآ�

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱاللهَِّ أَتْقَىكُٰمْ إِنَّ ٱاللهََّ عَلِیمٌ خَبِیرٌ (13)﴾  (صدق االله العظیم).
(سورة الحجرات – الآیة ١٣)

☆  ☆  ☆



عاب.. بحكمة أمي أتخطى الصِّ
هل راقبت یومًا ردود أفعالك تجاه المواقف الصعبة التي تواجهك؟ كیف وجدتها؟

هل أنت ممن یصرخون، أم من ینهارون، أم یصمتون؟
ألقِ نظرة سریعة على الأحداث التي واجهتك، أو حتى بعض الحوادث والمشاكل،
وتذكر كیف كان رد فعلك تجاهها، وهل قوة تحملك كانت عالیة، أم فقدت الوعي
أمام أول صدمة؟ وهل فعلاً المشاكل الذي رفعت صوتك في وجهها، وغضبت

وتوترت وانفعلت بسببها كانت تستحق كل ذلك؟
أستغرب كثیرًا عندما أرى امرأة تصرخ أمام «الصرصور» تلك الحشرة الصغیرة،
وبعضهن یبكین من الهلع، حقیقة هو مخلوق مقزز، ولكن الوضع لا یدعو للانهیار
في حضرته. بل إنه كائن صغیر جدا، لا یملك أي قوة خارقة لینقض علیهن بها،
وكل امرأة قادرة أن تواجهه بأبسط وسیلة، كحذائها مثلاً. وهذا الموقف هو بمثابة

المثال المبسط لردود أفعال بعض البشر أمام العدید من المواقف.
فقد تكون من الناس الذین یصرخون وینهارون أمام أشیاء لو دققت في تفاصیلها
لوجدتها أشبه بالصرصور، صغیرة ولكنها تبدو مخیفة نوعًا ما، وإذا أعطیت لنفسك
مهلة للتفكیر مرفقة بقلیل من الهدوء، ستكتشف أن سلاحك تنتعله في رجلیك وأنت
قادر على المواجهة بل والنجاح. وغالبًا ما تكون ردود الأفعال المبالغ فیها، صفة
ثة، یكتسبها الطفل منذ نعومة أظافره، عندما یرى والدته تصرخ على بشریة مورَّ
أتفه وأبسط الأمور، وتبرحه ضربًا إذا اقترف أي نوع من الأخطاء البسیطة، فینشأ

شخص یُبالغ في ردود الأفعال، غیر قادر على المواجهة العقلانیة.
أعتبر نفسي محظوظة جدا، لأني نشأت في أسرة لا تمارس المبالغة في ردود
الأفعال بأي شكل من الأشكال، بل ومنذ صغري كنت أستغرب من ردود أفعال أمي
تجاه بعض الأمور، ومع الوقت اكتشفت أنها حكمة في التصرف قبل كل شيء،
وكنت أسألها مرارًا من أین لكِ بهذا الثبات؟ وكانت تقول: «أریدكم أن تكونوا أكثر
ثباتًا وحكمة مني، وأن تكتسبوا هذه الصفة منذ صغركم، لكیلا تهدروا الكثیر من

حیاتكم، منفعلین وحزینین على أشیاء قد لا تستحق ذلك..».
ظلت كلمات أمي ترافقني منذ الطفولة، وقد كانت تنهیني عن الصراخ والانهیار
أمام أي مشكلة، وتحث على أن أكون ثابتة وعقلانیة بعیدًا عن أي مبالغة في رد
الفعل، وأصبحت أواجه مشاكلي التي تكبر كلما كبرت، باتزان أندهش أمامه أحیانًا.
فلقد هونت كلمات أمي كل ما واجهني، بدایة بدرجاتي في المدرسة، وصولاً إلى

مشاكلي في العمل، أو أي خیبات عاطفیة أو اجتماعیة وغیره.
فعندما رسبت في الثانویة العامة، ذلك الحدث الجلل الذي ینهار الطالب وأسرته
بسببه، كان رد أمي شافیًا، عندما قالت: «خیرة.. السنة القادمة ستعملین أكثر،
وتنجحین بتفوق، لازلت صغیرة والمستقبل أمامك.. ستستمتعین بعطلة الصیف

وستبدئین من جدید أكثر قوة وثقة».

أ أ ً



وفعلاً رغم أن كلامها استصغر من هول الموقف آنذاك، إلا أنه كان صحیحًا، ولن
أبالغ إذا قلت: كانت أفضل سنة دراسیة في حیاتي، مریحة وسهلة وتكللت بالنجاح.

وعندما شعرت بعدم الرضى على استمرار خطبتي بشخص من الأقارب، وترددت
في المواجهة لكي أطلب الانفصال، وأنا أفكر في تبعات الموضوع بین العائلة
والأهل، جاء تعلیق أمي بمثابة السحر على روحي التي ابتهجت وهي تقول: أنتِ
أهم من كلام الناس، وراحتك دائمًا أولویة، وحتى إن كنت متزوجة وعلى یدیك
أطفال ولم تكوني مرتاحة، فسنساعدك لكي تطلبي الطلاق لتكوني سعیدة.. تجاهلي
ما قیل وسیقال، وانفصلي عن خطیبك لأنك لا تشعرین بالراحة معه، واستمري بكل

ثقة.
وعندما كنت أستعد للهجرة، وتتأخر الإجراءات، وتُرفض بعض الأوراق، وأنا
أسعى لتحقیق حلم كبیر، أتعثر في الوصول له كل یوم. كانت تأتي كلمات أمي
لتخفف ذلك الضغط الذي یصیبني بالإحباط، لتقول: «سینتهي كل شيء مهما طال
وقت تحضیره، وكل لحظة تأخیر هي لصالحك، فهناك شر تتخطیه وستصلین إلى
مبتغاك وستسافرین». وكنت أستغرب من ثقتها التي كانت صائبة، ومن ردودها
أمام من یقول: كیف ستسمحین لابنتك بالهجرة؟ ولماذا لا تقنعیها بالبقاء والعمل في
بلدها؟ كانت ترفض هذه الأسئلة، لأنها تؤمن بأن لدي حلمًا، وأسعى وراءه ولن
تكسره بمعارضتها. وقد نشأت على هذا التحفیز، وعلى تجاوز الأمور وتقبلها، مهما
كانت كبیرة في نظري. وقد تعلمت أن أستقبل كل شيء بثبات كبیر. لم أصرخ یومًا
أمام أي موقف، ولم أرتبك، بل كنت دائمًا سباقة ومبادرة لمواجهة الأشیاء بالعقل
والتفكیر. وأحاول حل الأمور بعیدًا عن التوتر، وهذا ما ساعدني على تخطي الكثیر
من الأمور في حیاتي، وتجاوزت به مواقف كنت أظن أنها صعبة، ولكن بجملة

واحدة من أمي أستصغرها وأستمر.
أتذكر یومًا في سكن الطالبات الجامعي عندما سقطت إحدى صدیقاتنا مغشیا علیها،
وكیف كان رد فعل المحیطات بها من صراخ وبكاء، دون أي فعل حقیقي مُتَّزن،
مما جعلني أتدخل لأنهرهن واطلب منهن الهدوء، وعدم الانفعال بهذه الطریقة
المربكة. فالموقف لا یتطلب إلا قلیلاً من المرونة والقدرة على المواجهة، بمحاولة
مساعدتها على استرجاع وعیها، أو الاستعانة بأشخاص مختصین كالاتصال
بالإسعاف، أما البكاء والصراخ فلن ینقذ الموقف، أفعل هذا واتذكر ما تقوله لي
أمي: «كوني ثابتة في كل موقف یواجهك، لا ترتبكي فالمصاعب تحتاج إلى الثبات

بعقل لمواجهتها».
وكان صدیقاتي یسألنني باستغراب: هل تحكین كل شيء لأمك؟ وكیف لا، وأنا أجد
في أجوبتها دواء لكل مشاكلي، بفضلها أتخطى كل شيء مهما كان صعبًا، بل
أصبحت أتوقع رد فعلها أمام كل مصیبة أواجهها لكي أخفف عن نفسي. وكنت
أستغرب عندما أرى زملائي ینهارون خوفًا من عقاب الأهل، أو أرى صدیقاتي
یتألمن وحیدات، ویخفینا مشاكلهن التي تتفاقم وتكبر وهن یحاولن حلها بصمت وفي
سریة لكیلا تعلم بها الأمهات. فنحن بشر معرضون للخطأ في كل وقت، فكیف

لأمهات وآباء یعاقبون أبناءهم بالزجر، ولا یحاولون تفهم وضعهم؟
لأ أ



وأتذكر آخر الأمور الصعبة التي واجهتها، كانت عندما تعرَّضت لحادث بسیارتي
التي تأخذ جزءًا كبیرًا من راتبي كل شهر لتسدید أقساطها. فبعد الصدمة وصوت
الزجاج الذي تهشم فوق رأسي، ومشاهدتي للسیارة وقد تضررت بشكل كبیر، وأنا
أقف أمامها غیر مستوعبة هول ما حدث، وكل ما أفكر فیه: من المتسبب في
الحادث؟ أنا أم الطرف الآخر؟ تأمیني لیس شاملاً فهل سأتحمل المسئولیة؟ كیف
ستصلح هذه السیارة؟ ووسط كل تلك الأسئلة والخوف والرعب كنت أرغب في

محادثة أمي التي تبعد عني بمسافة ٨ ساعات في الطائرة..
كنت أرغب في محادثتها بأسرع وقت، لیس لتنصحني، أو تقول لي ماذا أفعل،
لأنني على درایة أكبر بالقوانین وما یجب فعله، ولكني كنت أرید أن أحدثها لكي
تخفف عني هول الموقف، لكي أسمع كلمة «الحمد الله أنك لم تصابي بأذى»، «أنت
أغلى من السیارة»، «خسارتها ستعوض والأهم أنتِ»، كنت وقتها فقط في حاجة
إلى تلك الكلمات، وفعلاً بعد تواصلي معها تغیر وضعي بشكل كبیر جدا، بل
أصبحت أستوعب ما حصل وراضیة تمامًا، بل وسعیدة لأني لم أصب بأذى،

ومقتنعة أن كل المشاكل لها حل.
فأمي التي أكلمها لكي أخبرها أني اقترفت فعلاً سیكلفني مبلغًا كبیرًا من المال، وترد
علي: «المال یعوض.. لا تقلقي»، فهي لم توبخني یومًا على خطأ بقدر ما سعت
لحله ومناقشته. وحتى إذا عارضت شیئًا تعارضه بكل هدوء، وتعطیني فرصة
لأراجع نفسي بنفسي. بفضلها أتخطى المشاكل دائمًا، لأنها تقول: «أصعب ما یمكن
أن یواجه الإنسان هو الضرر في صحته، أو وفاة شخص مقرب منه.. دون ذلك،
لیست مشاكل بل عقبات یمكن تخطیها، وحتى الأهوال نتخطاها مع مرور الوقت،

والأهم من ذلك أن نواجه كل شيء بثبات وعقل ونتصرف بهدوء وحكمة».
ولوقت قریب كنت أظن أن الأمهات متشابهات، وأن ما تقوم به أمي تجاهنا هو
تصرفات عادیة تتحلى بها كل أم، فهن حكیمات وصبورات وقادرات على التحمل.
ولكن حصل معي موقف جعلني أعید النظر في هذا الحكم، وعدت لأرى أمي ربما

مختلفة وفریدة من نوعها.
فقد كنت في ضیافة صدیقة عمري التي تتحلى بذكاء وقوة أشهد لها بها، ولكنها في
نفس الوقت غیر متزنة في ردود أفعالها، وتتوتر بسرعة وتنهار أمام أي موقف
صعب رغم صلابتها في الأیام العادیة. خلال استضافتها لي في بیت عائلتها، وفي
وقت متأخر من اللیل ونحن غارقان في النوم، استفقت على صوت صراخ یهز كل
أرجاء البیت، وكانت لحظة من الذعر، استمرت معي لمدة طویلة وأنا أحاول
التخلص من تبعاتها النفسیة، لأني فجأة تخیلت أن البیت ینهار أو حدث انفجار أو

كارثة شبیهة بذلك.
واكتشفت أن هذا الصراخ الجنوني الذي باغتنا في ساعات اللیل المتأخرة هو صوت
والدة صدیقتي بعد أن دخل زوجها في نوبة هبوط حاد في نسبة السكر في الدم،
وكانت تصرخ لتستنجد بابنتها لمساعدتها، وهي بدورها انضمت إلى والدتها

بالصراخ والانهیار!

لأ أ لأ



والغریب في الأمر أن العائلة معتادة على تلك النوبات التي تباغت رب الأسرة
فجأة، فهذه لیست أول مرة، والأغرب من ذلك أن صدیقتي لا تسكن بیت أسرتها، بل
هاجرت منذ ٥ سنوات لاستكمال دراستها. مما جعلني أتساءل: كیف كانت تتصرف
هذه المرأة من قبل؟ وهل كانت تنهار أمام كل نوبة تصیب زوجها؟ وما الذي كانت

تفعله في غیاب ابنتها؟ وهل هذا الصراخ غیَّر أي شيء لإنقاذ الزوج؟
وتذكرت موقفًا مشابهًا مر علینا من فترة، في یوم صیفي هادئ كنت قد خلدت
لقیلولة في منزلنا، وأنا غارقة في النوم شعرت بید أمي تحاول إیقاظي بلطف
وهدوء، وعندما فتحت عینيَّ طلبت مني أن أتبعها إلى غرفة نومها في هدوء. ولم
أستوعب ما یحدث، حتى دخلت إلى الغرفة فوجدت والدي في حالة مرضیة مخیفة،
لم نشهدها من قبل، وقد داهمته حمة عنیفة لا نعرف سببها، وأمي تقف بثبات تعطیه

الماء، وتبحث في الأدویة وتتصل بالطبیب.
للحظة شعرت أن والدي سیفارق الحیاة، ولكني كنت صامتة مصدومة أسأل أمي
ماذا أفعل؟ وتجیب رغم خوفها الشدید، وبكل هدوء وتطلب مني أن آتیها بالماء،
وأبحث عن أدویة معینة. وكانت ساعات عصیبة جدا لن أنساها ما حییت، ولن أنسى
الهدوء والثبات الذي خیَّم على الموقف، فلم أسمع صراخًا ولم أرَ ارتباكًا، بل

تصرفات شجاعة، بعیدة عن التوتر والتهویل.
فهذه الأحداث تؤكد لي باستمرار أن أمي مختلفة، وأن الهدوء والحكمة نعمة لا
یمتلكها الجمیع. وأن بعض المواقف تطلب من الإنسان أن یكون صلبًا رغم شدتها.
وفي نفس السیاق، أتذكر جیدًا أن جدي فارق الحیاة بین یدي أمي، ورغم صغر سني
آنذاك، كانت تحرص على أن أكون حاضرة معها وهي تهتم به في أیامه الأخیرة

من المرض، وكانت تقول: «هكذا ستهتمین بي یومًا..».
في الیوم الذي مات جدي فیه، اتصل خالي بأمي صباحًا وأخبرها أن حالة والدها
تأخرت، وطلب منها الحضور، فذهبت لتجلس بجواره، وقد كان في غیبوبة
استمرت لشهور، وفقد الأطباء الأمل في استفاقته. أمسكت بیدیه، وفتحت المصحف
وبدأت تقرأ القرآن، وسط هدوء فیه الكثیر من الرهبة، ولم تخبر أحدًا بالأمر آنذاك
لكیلا یحدث ارتباك، وتتعالى أصوات البكاء والصراخ، وهذا ما كانت ولازالت
تكرهه. وكانت تشعر بسكرات الموت تباغته، فتمده بماء زمزم والعسل، وتتلو له
الشهادة وتستمر بتلاوة القرآن، إلى أن فارق الحیاة في هدوء تام بین یدیها. وقد
كانت تجربة قاسیة جدا علیها، ولكنها واجهتها بثباتها المعتاد، بل وعلمتنا كیف

نتصرف بحكمة أمام أصعب المواقف في الحیاة.
نشأت وأنا متأكدة أن الحكمة تكمن في الثبات، واستصغار المشاكل مهما كانت
كبیرة، والابتعاد عن التهویل والانفعال واستبدالهما بقوة المواجهة. كما أن الأقدار
مكتوبة علینا، وسنعیشها في كل حال، لهذا یجب أن نتعامل معها باتزان وصلابة.
ونحاول البحث عن الجانب المضيء لكل مشكلة، مهما كانت كبیرة، فدائمًا هناك
ضوء یختبئ خلفها، حتى إن كان خافتًا، لكنه موجود، تستشعره بحكمتك. وأحاول

أ أ أ ً ً أ أ



ألا أستغرق وقتًا طویلاً في الحزن على أي شيء، وأستبدله بالتفكیر في الحلول أو
البدائل أو حتى طرق جدیدة لم ألمحها من قبل.
☆  ☆  ☆



اعمل ما تحب لكي تُخلِص.. هذا ما قاله
لي أبي

هل تحب عملك؟ وهل أنت مخلص في أدائه؟ هل شعرت ومن حولك یومًا بسعادة
الإنجاز، وفخر التفوق؟ أم أنك مُجبر على ما تقوم به، ولم تجرب یومًا ما تسمعه من
الآخرین عن متعة النجاح؟ وهل أنت راضٍ بواقعك العملي، أم تسعى إلى التغییر،

أم مستسلم لما یواجهك؟
قد یكون المجال العملي هو الجزء الأهم في عالمنا، ویسلب منا ما یقدر بـ ٦٠٪ أو
ا أكثر من حیاتنا، فبحسبة بسیطة لأیام وساعات العمل، ستلاحظ أنك تهب جزءًا مهم
من حیاتك لأجل الكسب، وقد یصبح الوضع جحیمًا إذا كنت تمارس أي مهنة وأنت

غیر راضٍ عنها، أو لا تحبها!
ویبدأ الجحیم منذ فترة الدراسة عندما تجبرك الظروف على سلك مسار لا یشبهك،
لتخوض غمار المعاناة التي لا تنتهي. وما یجهله الكثیرون، وأثبتته دراسات علمیة،
أن تركیبة عقل الإنسان تختلف من شخص لآخر، ونشاط الدماغ یختلف بین البشر،
فهناك أشخاص یمیلون للتعلم والعمل عن طریق الأرقام، فتناسبهم الدراسات
العلمیة، وآخرون یمیلون للكلمات والتعبیر اللغوي فیناسبهم الأدب، والبعض یمیل
للرسم وغیره.. كلها اختلافات مصدرها تركیبة الدماغ التي تدفعنا لتفضیل دراسة

أو وظیفة دون الأخرى.
وهذا المفهوم علمي ومثبت، تحت بند یسمى «الذكاءات المتعددة» (یطول شرحه
علمیا، ولكن هناك مراجع ومقالات كثیرة تسلط علیه الضوء مع التفاصیل)، لذا
فحبك لدراسة أو وظیفة معینة غالبًا یكون خارج نطاق إرادتك، وینشأ مع تكوینك.
إذًا لا تحاول أن تفرض أو تسمح لأي ظرف أن یفرض علیك تخصصًا لا یتقبله
عقلك، حتى إن كان مصدر دخل مغریًا، لأنك قد لا تستمر، وقد تواجه التعاسة

الیومیة والضیق والإحباط، فتنسى متعة المادیات التي كنت تسعى خلفها.
وعلى النقیض تمامًا، هناك ما یسمى بمتعة العمل والإنجاز، مهما كان العمل بسیطًا
. قد یرى البعض أن أو حتى دخله في حدود المعقول، ولكنك تنجزه برضًى وحبٍّ
حدیثي فیه كثیر من المثالیة، ولا یحاكي الواقع الذي أصبحت فیه المادیات تفرض
نفسها فوق أي اعتبارات أخرى. ولكني أؤمن دائمًا بالتجربة، لأنها هي السبیل

الأصح لتصدیق أي نظریة.
خض أي تجربة، أو تأمل التجارب من حولك، بین شخص یحب عمله ویبدع فیه
رغم بساطته، وشخص یكره وظیفته، ویعمل فیها مغصوبًا على الإنجاز، ودخله
مرتفع. ضع مقارنة بین الشخصین، ولاحظ مدى رضاهما، ومدى السلبیة
والإیجابیة في حدیثهما، وإن استطعت أن تحسب عدد المرات التي یبتسم ویضحك

فیها كل منهما، فستتوصل للحقیقة بنفسك.

لأ لأ



حب العمل، یقودك نحو الإخلاص، هذا الأخیر الذي لا یقدر بثمن، لأنه وبكل
بساطة یقود إلى النجاح. فكلي یقین أن المخلصین في أي مجال، لا یعرفون الفشل،
حتى وإن اضطروا لبذل جهد مضاعف أحیانًا، إلا أنهم یجنون ثمار ما أخلصوا في
إنجازه. فعندما یقول لك أحد: «حب وأخلص لتسعد»، فهو لا یحدثك عن قواعد

روحیة أو فلسفیة، بل یعطیك واحدًا من أهم مفاتیح النجاح.
لذا، لا تلم أي شخص قرر فجأة التخلي عن عمله لأجل ما یحبه، أو لأجل بدایة
جدیدة في مكان آخر، أو ثار على ما یقوم به وهرب بحثًا عما یشبع رغبته في
الإبداع، أو أي شخص اختار مسارًا عملیا بسیطًا، رغم الفرص المهمة التي قُدِمت

له..
نشأت في أسرة تقدر العِلم والثقافة، فوالدي امتهن التدریس، ذلك العمل السهل
. رغم أن درجاته العالیة وتفوقه الدراسي كانا قادرین الممتنع الذي مارسه بكل حبٍّ
على جعله یختار تخصصًا أصعب من ذلك، ویدر علیه دخلاً أكبر. ولكنه كان یقول
دائمًا: أنا امتهنت التدریس عن حب واقتناع، فقد مارسته منذ صغري مع الأهل
والأقارب، وشعرت بمتعة إیصال المعلومة وتلقینها، ولم أندم یومًا على هذا

القرار».
وبما أن والدي امتهن عمله عن اقتناع، فلم یجبرنا یومًا أنا وشقیقي على أي
تخصص دراسي أو عملي، بل كانت لنا حریة الاختیار المطلقة بدعوى السعي
وراء ما نحبه ونستطیع الاستمرار فیه. وعن نفسي كنت متخبطة جدا في توجهي
الدراسي، أحیانًا اقرر دراسة الفن وأحیانًا أدرس الاقتصاد وفجأة أدرس الإعلام
وبعدها علم الاجتماع، ورغم كل ذلك لم أسمع یومًا كلمة تعارض هذا التخبط من

والدي، بل كان یقول: «ابحثي عما یرضیك لتعملي في مجال تحبینه».
فوالدي سیظل بالنسبة لي یمثل كلمة «الإخلاص في العمل» بكل ما تحمله من
معنى، فسِجل غیابه السنوي كمثال یكاد یكون خالیًا في عمله. ولن أنسى نشاطه
الصباحي الیومي وهو یستعد للذهاب إلى العمل، كما أنني لن أنسى أیام الأمطار
وموجات البرد القویة التي یواجه فیها نوبات الربو الحادة التي تداهمه كل صباح،
ومع ذلك یصر على الذهاب للمدرسة، رغم اعتراضنا أحیانًا أن وضعه الصحي لا
یسمح بذلك، فكان دائمًا یتحجج بتلك الكلمات: «الطلبة عندهم اختبارات، لن أضیع
علیهم الحصص»، أو «یجب ألا أتأخر في المقرر الدراسي».. وغیرها من الحجج

التي تصب في مصلحة الطلاب قبل مصلحته!
دائمًا كنا فخورین بمهنة والدي، فقد كانت تمنحنا مكانة خاصة في كل مكان تطأ فیه
أقدامنا، فطلبته منتشرین في مختلف الوظائف والمراكز، وعندما یسمعون اسمنا
الكامل ویعرفون أننا أبناءه یتسابقون لخدمتنا كنوع من رد الجمیل، لذلك المدرس
الذي لم أسمع یومًا أحدًا تحدث عنه بسوء، بل كان محل تقدیر واحترام بین كل من

تعلم على یده أو حتى كان زمیلاً له.
أتذكر جیدًا أني كنت أحظى برعایة واهتمام مبالغ فیهما خلال مرحلتي الدراسیة،
لدرجة أني كنت أشعر بالإحراج بین زملائي أحیانًا. فأغلب المدرسین زملاء

لأ أ أ



والدي، یحرصون على أن أكون متفوقة، ولا یقبلون إلا بذلك، الأمر الذي كان
یضعني في ورطة غالبًا.

ولأن كل شخص یحب عمله، یخلص له ویتقن قواعده، فكانت استراتیجیة والدي في
العمل تقوم على قواعد أساسیة، القاعدة الأولى: «لا یملك الجمیع ملكة العلم، ولكن
ته ملكة الأخلاق ضرورة وفرض»، كانت هذه القاعدة التي یسمعها الطالب في حصَّ
الأولى، وكان والدي یقول: «أنا أُعلم الطلبة مادة لیست بسیطة وهي الحساب
(الریاضیات)، ولا یملك الجمیع القدرة أو الموهبة لاستیعابها، فأنا أحاول قدر
الإمكان مساعدتهم على الفهم، ولا ألقي اللوم على الطالب إذا لم یستطع ذلك، ولكني
ألومه إذا كانت أخلاقه غیر جیدة أو مشاغبًا». لذلك كان اتخاذ أي إجراء عقاب مع
أي طالب مبنیا على أخلاقه وتصرفاته داخل الفصل، ولیس على مدى استیعابه

وتفوقه العلمي.
ا»، فوالدي القاعدة الثانیة: «لا تهن الطالب مهما فعل، فالإهانة تخلق لك عدو
شخصیة هادئة جدًا، لا تنفعل إلا نادرًا، وكل ردود أفعاله مدروسة وحكیمة دائمًا.
وكان یعترض وینتقد كل مدرس یتعمد إهانة أي طالب، سواء بدعوى عدم استیعابه
للدراسة، أو حتى لتصرفاته غیر الأخلاقیة. لهذا كان یواجه المخالفات، بالعقاب

البسیط أو التنبیه الإداري، بعیدًا عن أي نقاشات أو خصام ومشاحنات مع الطلبة.
القاعدة الثالثة: «لا تحمل الطالب فوق طاقته..»، وهذه القاعدة كان یطبقها والدي
معنا في البیت قبل طلبته، لم أتذكر یومًا أنه وبخني لأني لم أتفوق أو لم أكن الأولى
على الفصل، وهذا ما كان یعانیه أبناء المعلمین باستمرار، فهم یسعون لیكونوا
أبناءهم الرقم (١) ویتباهون بهم أمام زملائهم. بل العكس تمامًا والدي كان یقول:
«غالبًا الطالب المتوسط في إنجازاته هو القادر على الاستمراریة والنجاح مع
الوقت، أما الذي یجهد نفسه من أجل التفوق فیتعب بسرعة ویستسلم». وبالفعل كنت
طالبة متوسطة، لا تعاني من أي ضغط، مثل طلبته الذین لا یمارس علیهم إرهاب

التفوق، أو یستنقص من مجهودهم إذا لم یكونوا متفوقین.
فقد كان والدي مدرسًا محبوبًا جدا بین الطلبة، یصفونه بكونه صارمًا في اتخاذ
القرار، ولكنه لا یهین طلبته أبدًا بأي شكل من الأشكال. وكان البعض یقول: رغم
أننا لا نحب مادة الریاضیات ولا نفهمها، إلا أن المُدرس یستوعب ذلك ولا یوبخنا

ولا یحرجنا بین زملائنا..
قد یرى البعض أن وظیفة التعلیم بسیطة، ولكني أكاد أجزم أن قواعدها صعبة جدا،
فمهمة التواصل مع كمٍّ كبیر من المراهقین بشكل مستمر لیست سهلة. وأظن أن ما
یصیب الشباب من مشاكل نفسیة أو إحباطات أو حتى إخفاقات دراسیة، تعود بشكل
كبیر للمدرسین الذین امتهنوا عملهم بدون حب، فقط یؤدون واجبهم العملي، غافلین

أي مبادئ إنسانیة أو أخلاقیة تحتمها علیهم المهنة.
كان والدي یشعر بحزن شدید عندما یرى أحد الشباب وقد قرر امتهان التدریس لأنه
لم یجد أي تخصص آخر، فقط من أجل كسب مال الوظیفة. وكان یرى أن هؤلاء
المحبطین الذین یتوجهون للتدریس سیسهمون في نشأة جیل محبط یشبههم،



یدرسون مغصوبین ویعملون بدون حب ویعیشون بدون إنجازات، وحیاتهم خالیة
من سعادة التفوق.

فحب التخصص والإخلاص له قادر على جعل الشخص مبدعًا وممیزًا ومتفوقًا، بل
وقادرًا على خلق منهج مبتكر یسیر علیه، ویسلمه لأجیال أخرى تأتي بعده، وهذه

القاعدة یمكن تطبیقها على كل الوظائف.
فكل شخص یعمل بحب وإخلاص في أي وظیفة یجني ثمار ذلك بطریقة أو بأخرى،
بین من یكسب المال، أو یحصد الجوائز، أو یحصل على ترقیات، أو تشكره
الإدارة، أو أشیاء أخرى كثیرة.. ولكن ثمار نجاح والدي كانت - ولازالت - الرضى
بالدرجة الأولى، والسیرة الطیبة بین طلابه الذین أكملوا مشوارهم الدراسي ولم
ینسوه یومًا، وهو یرى في هذا أهم إنجاز یمكن تحقیقه، ولا یعرف الإنسان قدره إلا

مع مرور السنوات، وكسب الخبرات وكثیر من النضج.
ومهنة التدریس عن حب في عائلتي متوارثة، فأعمامي كذلك یمتهنونها ویخلصون
في أدائها، وكنت أستمتع بجلسات والدي معهم وهم یتحدثون عن العِلم ومستوى
الطلبة ومشاكلهم والقرارات الوزاریة التي تخصهم. غالبًا ما یكون حدیثًا شیقًا لا
یخلو من حماس یدل على مدى إخلاصهم لما یقومون به، ومدى حرصهم على

الاستمراریة والنجاح.
وأعترف أني أخذت من أبي صفة الإخلاص في العمل، أو ربما لأني امتهنت
تخصصًا أحبه، لذلك نجحت فیه، ولكن عندما أجهد نفسي أحیانًا، وأتعب لأنجز
متطلبات وظیفتي، أتذكر والدي الذي كان یستیقظ قبل شروق الشمس لیستعد للعمل
رغم ظروفه الصحیة، أو حتى یتأخر لیلاً مع طلبته استعدادًا للاختبارات، بالإضافة
إلى مسئولیتي أنا وشقیقي، فقد كنا ننتظر عودته لیساعدنا في حل الواجبات وفهم

الدروس.
فإخلاصه في العمل صفة ورثناها أنا وشقیقي نفتخر بها دائمًا حتى وإن أرهقتنا
أحیانًا، ولكن نشوة النجاح والتفوق لا یضاهیها أي إحساس آخر، وأي شخص لا
یعمل في مجال یحبه، ولا یخلص فیما یقوم به، فلقد افتقد واحدة من أهم النعم
الكونیة، وعلیه مراجعة نفسه في أقرب فرصة ممكنة لیبدأ من جدید، ویخطوا بحثًا

عن سعادة النجاح الوظیفي.
☆  ☆  ☆



من یستحق الفرصة الثانیة؟
كیف تستقبل من غاب طویلاً وعاد یحمل بین یدیه الخیبات والندم؟ هل تسامح؟ هل
تعود؟ هل تعطي الثقة من جدید لمن جرح قلبك؟ هل تخاف من تكرار التجربة

والفشل؟ هل النادمون یتعلمون من إخفاقاتهم؟
طبائع البشر مختلفة، ولا توجد قاعدة توحدها، هي نتاج لتجارب الحیاة، وظروف
النشأة. ولكن المواقف قد تتشابه أحیانًا، فالحب والصدمة والفراق ثم الندم، مشاعر
قد نعیشها، وتواجهنا دون سابق إنذار، ونقف في حیرة أمامها، خاصة عندما تتكرر

فنكرر معها أخطاءنا، ولا نتعلم، وقد نخفق في التحكم بردود أفعالنا..
صدمات الفراق موجعة، خاصة إذا كنت أنت الطرف المغدور به، عندما تتفاجأ
باختیارات الشریك الجدیدة. فقد یفضل الابتعاد أو الرحیل لأسباب قد تكون غیر

مقنعة أو حتى مقنعة، في كلتا الحالتین أنت مكسور الخاطر.
وتدخل في دوامة الألم، تنتابك مشاعر سیئة، لیس حزنًا على من اختار الرحیل فقط،
بل شفقة على نفسك، وحسرة على قلبك المكسور، وأسف على أیام ضاعت في

الأمل، وأیام ستضیع من أجل النسیان، والتخلص من عادات الحب المؤلمة.
غالبًا ما یسبب الفراق نوعًا من عدم الثقة بالنفس، والتوتر والانطوائیة، وكلها
أعراض تتحكم فیها الذكریات بالدرجة الأولى، تلك الأخیرة التي تشعرك بالتعاسة
في كل وقت. أتساءل دائمًا كیف للذاكرة تلك السلطة القویة في التحكم بالبشر؟ هي
الوحیدة التي تطیر بهم إلى السماء السابعة، أو تنزلهم إلى أعمق أرض دون رحمة..
وباختصار لن تتخلص من الذكریات إلا بذكریات جدیدة، ولكن هذا لا یعني أن تبني
على أنقاض علاقتك المهشمة علاقة جدیدة، بالعكس هذا خطأ فادح لا یجب أن
ترتكبه. بل استبدال ذكریاتك العاطفیة بذكریات سعیدة بعیدة عن العلاقات، ذكریات
مع العائلة ومع الأصدقاء، إنجازات عملیة، ونجاح. ویفضل تغییر العادات التي
جمعتك بمن رحلوا، لیس هناك أجمل من متعة التجدید والتغییر، وبدایة الصفحات

الجدیدة في الحیاة.
والوجه المشرق للفراق هو المساحة التي تنشأ لتفصلك عمن تعلقت بهم، وتهبك
فرصة لإعادة تقییم علاقتك التي قد تكتشف أنك كنت مُغیَّبا خلالها، أو حتى كنت
مظلومًا أو محرومًا أو غیر سعید، ولكنك كنت تستمر بحكم التعود والخوف من
اتخاذ القرار. فمهما كان الفراق صعبًا، إلا أنه یمنحك فرصة لإعادة النظر في كل
جوانب حیاتك وتطویرها. فقد كنت تقتسم ما هو لك من مشاعر واهتمام وطاقة

ومجهود مع شخص اختار أن یرحل، لكي تهب كل ما تملكه لنفسك الیوم.
وغالبًا یعید كل شخص انفصل عن شریكه النظر في حیاته لینطلق من جدید، فیحقق
النجاح بل ویتفوق وقد یلفت له أنظار واهتمام الكثیرین. والغریب فعلاً أنه أحیانًا بعد
رحلة شقاء النسیان ومرحلة استرجاع الذات وبنائها وتطویرها من جدید، قد نُصدم

أ أ



بعودة من رحلوا طوعًا، بتقرب مفاجئ یدعون فیه الاشتیاق، أو الندم، أو الانكسار،
أو أي حجة تبرر موقفهم، وتعطیهم الضوء الأخضر للتقرب من جدید.

هنا یأتي دور رد الفعل الصائب، فیجب ألا تفكر في الانتقام لأن الشر دائمًا قد یعود
إلى صاحبه بصورة متجددة، ولا تفكر في الغفران المتسرع لأنه قد یضرك، ولا
تفكر بالتجدید على نحو آخر، أي تحویل العلاقة إلى صداقة مثلاً، هنا سیتم استغلال
مشاعرك بالشكل الخطأ وستكرر رحلة العذاب من جدید، بل یجب أن تلتزم بالحكمة

في رد الفعل، والتي تبدأ بالصمت والتفكیر وطرح تساؤلات كثیرة..
لماذا عادوا إلینا؟ هل یحتاجون إلى وجودنا معهم فعلاً؟ أم شكلنا الجدید الناجح
أغراهم بالعودة ویریدون خوض تجربة مختلفة؟ هل شعرنا بالراحة عندما افترقنا
عنهم؟ أم أن تواجدهم كان مهما؟ هل نحن قادرون على الاستمرار بدونهم؟ هل كنا
نتقبلهم بعیوبهم الكاملة؟ وهل سیتقبلوننا بعیوبنا الكاملة؟ هل حججهم الجدیدة مقنعة؟
هل لهم أي مواقف سابقة تشفع لهم ما قاموا به؟ هل یستحقون عودتنا أم أننا نستحق
الأفضل؟ هل نحن مستعدون أن نخاطر وقد نعود لنعاني من نفس تجربة الفراق مرة

أخرى؟
فیجب مواجهة النفس ومصارحتها بكل حیادیة، والإجابة عن الأسئلة المطروحة
بكل صراحة وحتى إن انتابتها أجوبة قاسیة، فتلك المساحة التي وهبت لكم بفضل
الفراق منحتكم القوة لتقییم ما كنتم تمرون به. كما أن الغفران یتطلب أن تحمل في
قلبك بعضًا من الحنین للشخص العائد، حنینًا غیر مبني على العواطف بل على
العقل، أي أشیاء منطقیة قد تمیز تواجده معك، كمثال: ألا تقول أكون سعیدًا وهو
بجانبي، فالسعادة قد تجدها في أشیاء أخرى كثیرة، بل مثلاً هذا الشخص یحمیني
وأكون مطمئنا بجانبه، أو یساعدني دائمًا، أو ینصفني أمام الجمیع أو یهتم بي رغم
انشغاله وغیرها من المواقف التي تعزز رصیده عندك، مواقف عملیة ولیست

وهمیة أو عاطفیة.
قد تبدأ من جدید، كشخص آخر حذر وواثق من نفسه، علمته الحیاة وأصبح أكثر
خبرة، قد تعود إذا أثبت لك من هجرك سابقًا أنه یستحق فعلاً ذلك، قد تصفح إذا
شعرت أنك في حاجة لهذا الشریك، وقد تكون شراكتكما ناجحة هذه المرة. وإذا
اجتمعت كل هذه الشروط، فأعطي فرصة ثانیة، ولكن قبل أن تمنح تلك الفرصة
تأكد أن حیاتك بها متسع من الوقت والجهد لكي تخوض التجربة، وتختبرها وتحاول

إنجاحها.
ة بخصوص هذا الموضوع وجدت في جعبتي الكثیر من فعندما فكرت في سرد قصَّ
الحكایات التي عایشتها وكنت شاهدة علیها، ولكنها متناقضة ومتضاربة ولا تجمعها
فكرة ولا قاعدة واحدة. فكما سبق وذكرت البشر تختلف طباعهم، وردود أفعالهم

رغم تشابه المواقف..
فنادیة كمثال، عاشت قصة حب مع نبیل وهي في مرحلة دراستها الثانویة، وقد
كانت مراهقة وكان حبها الأول، ذلك الحب الذي یبقى عالقًا في الذهن مهما كبرت
أو خضت من تجارب في الحیاة لأنك تختبر خلاله مشاعر عظیمة للمرة الأولى.



ونادیة كانت مخلصة، وبریئة في حبها، ووصلت لدرجة كبیرة من التعلق،
والاهتمام المفرط والتقرب، الذي غالبًا ما یضر بالعلاقة أكثر مما یخدمها.

أما نبیل فقد كان یكبرها بسنوات قلیلة، وبالفعل كان یحبها ویقدرها ویمنحها مكانة
خاصة جدا في حیاته، ولكنه كأي شاب مراهق، ینظر للحیاة بنوع من الطیش وحب
التجارب الجدیدة. وكان یتعامل مع علاقته بنادیة بتهاون أحیانًا، لأنه في سن لا
یسمح له بالالتزام، وخاصة بعدما قرر الذهاب إلى أوروبا لإكمال دراسته، فمسار
العلاقة تغیر تمامًا مع البعد، رغم أنها كانت تحاول أن تبقى قریبة منه، إلا أن حیاته

الجدیدة خطفته بشكل كامل.
لم أنس یومًا عندما هاتفتني وهي تحكي ما حدث معها وتبكي بحرقة، فبعد أن وعدها
والدها بالسفر إلى أوروبا برحلة مع صدیقاتها في حال حصلت على مجموع عالٍ
في الثانویة العامة، وكانت تدرس باستماتة من أجل ذلك، ولیس حبا في أوروبا بل
شوقًا لنبیل الذي لم تره منذ فترة طویلة، وتحلم بأن تقضي معه أیامًا جمیلة في ربوع
لندن، وحققت مرادها بالنجاح، وسافرت وكلها شوق.. وعندما حادثت نبیل على
هاتفه، تحجج بانشغاله ولم یرغب في لقائها، لتصاب بصدمة وخیبة أمل هشمت ما

بداخلها من حب، وجعلتها تتخذ قرار الانفصال إلى الأبد.
قررت نادیة أن تقاطع نبیل، ولم تعد تتواصل معه أو ترد على مكالماته، رغم أن
الصدف كانت تجمعهما أحیانًا بحكم الصداقات المشتركة، ولكنها كانت تتجنبه
باستمرار. وقد اختارت التركیز على مسارها الدراسي الجدید، وبالفعل تطورت
وتفوقت، ونجحت فیما تسعى إلیه، بعد أن أغلقت صفحة علاقة أصبحت تراها من
الماضي. وخاضت تجارب كثیرة في حیاتها، لتكسب بفضلها الخبرة والنضج، وبعد
تخرجها من الجامعة، وعملها بمنصب مهم في إحدى الشركات، تقرب منها مدیرها

لیطلبها للزواج.
كانت نادیة مترددة في زواجها من مدیرها، فلقد كان شخصًا جیدًا یحمل كل
مواصفات العریس الممیز، ولكنها لم تكن تشعر تجاهه بأي مشاعر حب، وفي نفس
الوقت كانت تفكر في قبول العرض لأنه مناسب. وفي یوم بعد الموافقة على خطبة
مدیرها، جاءها اتصال من رقم مجهول اكتشفت فیما بعد أنه من نبیل، حبیب

المراهقة الذي طلب أن یقابلها وتعطیه فرصة لیحدثها في موضوع مهم.
فلم تستطع نادیة رفض طلب نبیل لما بینهما من أیام جمیلة، وحنین غامض یعود
لیجذبها لهذا الشخص، فقابلته لتتفاجأ به منهارًا أمامها بعد أن سمع بخبر خطبتها،
وهو یعبر عن أسفه ومدى طیشه لما فعله معها، ویؤكد لها أنه لم یعرف معنى للحب
إلا بجانبها، كما أنه تحدث عن ظروف كثیرة مر بها بعد فراقهما، مشاكل جعلته
یبتعد وینشغل ولكنه لم ینسها یومًا، وحتى إن كان مراهقًا أثناء علاقتهما، إلا أن

مشاعره تجاهها كانت ناضجة جدا كما ادعى.
كان الموقف صعبًا للغایة بالنسبة لنادیة التي أصبحت حائرة بین شخصین وقرارین،
وعقل وقلب. فعن نفسي لم أكن متوقعة ردة فعلها، رغم أنها صدیقتي المقربة،

أ أ أ أ أ أ أ



وكنت أسألها بفضول وأنا أرغب أن أسمع القرار، مع التعلیل الكامل لسببه، إلى أن
فاجأتني بعد أیام بقرارها وهي تقول:

«سأعود لنبیل، فهو نصفي الآخر الذي افتقدته ولم أجد له شبیه یومًا. إنه یشبهني في
كل شيء، كان یحتویني رغم طفولتي وجنوني ومراهقتي، وكان ینظر لي بشغف لم
أره في عیون أي شخص بعده. لم یبخل عليَّ یومًا بمساعدة، وكان یساندني في كل
موقف.. ولقد غفرت له البعد المفاجئ، لأنني أحمل بقلبي وعقلي مواقف تشفع له
خطأه، فمعه فقط أشعر بأني على طبیعتي ولا أحتاج أي إضافات، ولن أتمنى شریكًا

غیره..».
وبالفعل.. ارتبطت نادیة بنبیل، وكان زواجهما الذي قارب الآن على إتمامه سنته
العاشرة موفقًا، ملیئًا بالحب والتفاهم والانسجام، فالغفران كان اختیارًا موفقًا لم تندم

علیه نادیة یومًا..
وفي الجانب الآخر، هناك «جمیلة» الزوجة المخلصة المطیعة التي تعیش حیاة
زوجیة تبدو سعیدة ومستقرة، ولكن بها لمسة من الغموض أساسها الاختلاف،
فجمیلة امرأة محافظة جدا، وابنة لعائلة متدینة، وقد أخلصت في عملها كطبیبة،
وتهب كل وقتها للعمل وأولادها. بینما زوجها حسن رجل محافظ ظاهریا، ذو نفوذ
كبیر، ولكنه یحمل جانبًا خفیا لا یعلمه الجمیع، وهو حب السهر والسمر، والسفر

المتكرر مع الأصدقاء وغیره.
وكانت جمیلة هي الوحیدة التي تعلم عن هذا الجانب في زوجها، بعد أن رفضت
الانسیاق ومرافقته لحفلاته وسهراته، بحجة أنها لم تنشأ في هذه الأجواء ولا
تشبهها، وقررت أن تتكتم أمام عائلتها وعائلته عن الموضوع، ولم تشتكِ یومًا منه.
وحتى إن عاد مخمورًا في آخر اللیل أو اختفى لأیام دون أن تعرف أین ذهب، بل
كانت دائمًا تردد: «االله یصلح حاله»، وتحرص على تربیة أبنائها، واستقرار

أسرتها بعیدًا عن المشاكل.
وفي یوم من الأیام، حدث ما لم یكن متوقعًا لیجعل الزوجة الصامتة تكسر صمتها
وتنفجر، بعد أن قصدتها إحدى النساء مدعیة أنها صدیقة زوجها، وأنها حامل منه
في ابنه الذي لا یرید الاعتراف به. فقررت جمیلة أن تتصرف بحكمة بعد أن
واجهت زوجها وطلبت منه الزواج بتلك المرأة والاعتراف بابنه. ثم قصدت بیت
أهلها للمرة الأولى منذ أن تزوجت من سنوات، وحكت ما في جعبتها من حكایات

كانت تخفیها عن عائلتها، وطلبت الطلاق.
دخل حسن في دوامة عدم القدرة على نسیان جمیلة المرأة التي تحملته بكل عیوبه،
وفراقها الذي كاد أن یودي به إلى الجنون، ورد فعلها الذي جعل ضمیره یعتصر
ألمًا، فبدأ یطرق الأبواب ویتذلل ویساوم كل من یعرفه من أجل عودتها. وقد أصبح
حدیث الأهالي والأسر، لما فعله وقدمه من أجلها فقط لترضى عنه من جدید ویستمر
معها. وتم تناقل قصص كثیرة حول تلك المحاولات التي قام بها، المادیة منها
والمعنویة، مما جعل عائلة جمیلة تشعر بالإحراج، لأن الناس بدءوا یتهمون ابنتهم

بالقسوة لعدم قبولها بكل ما یفعله هذا الرجل المسكین لتعود له.
أ أ ً



وفعلاً إلحاح حسن أخجل جمیلة، وخوفها من فكرة تربیة أبنائها دون والدهم كانت
تؤرقها، فسامحت وعادت لتبدأ من جدید.. ولكن ما لا یعرفه الجمیع أن جرح جمیلة
كان عمیقًا جدا، لم یتعافَ وبقیت آثاره واضحة مهما حاولت التكتم عنها، ورغم
محاولة حسن أن یكون شخصًا جدیدًا إلا أن طباعه تغلبه أحیانًا ویخطئ ثم یعود
لیعتذر، وتعود جمیلة لتسامح وتتنازل، واستمرت حیاتهما بكثیر من الأخطاء وكثیر

من التنازلات..
، وما یُكسر لا یُصلح أحیانًا، لهذا الفرصة الثانیة لا یستحقها الغفران لیس دائمًا حلا

الجمیع، فقط من یثبت أنه جدیر بها، بأفعاله ولیس بأقواله.
☆  ☆  ☆



الكبار كُثر.. والناضجون قلة في هذا
العالم!

هل أصبحت شخصًا ناضجًا؟ وكیف وصلت لذلك؟ هل كان طریقك شاقا أم بسیطًا؟
وهل للنضج علاقة بالسن، أم فقط الخبرات الحیاتیة تتحكم فیه؟ هل هناك أشخاص
یصلون لهذه المرحلة قبل غیرهم، ولماذا؟ وهل هناك أشخاص لا یصلون حتى وإن

تقدم بهم العمر؟
أظن أن النضج مرحلة غیر مرتبطة بالعمر، ولكن تجمعها صلة وطیدة بالتجارب.
تلك الأخیرة هي المسئولة بشكل مباشر على مدى تقبلك للحیاة، بل وحتى زهدك
فیها. وقدرتك على تحمل المسئولیة، ومواجهة الصعب قبل السهل، والمر قبل

الحلو، والمعقد قبل البسیط..
فأحیانًا تلتقي بأشخاص تظن أنهم ناضجون بحكم سنهم، ولكنك تكتشف مع الوقت
أنهم أطفال في أجساد كبیرة، ینهارون أمام أول مشكلة، ویهربون عند أي موقف
یتسم بالجدیة، ویختفون عند مطالبتهم بتحمل المسئولیة. فالحقیقة الواضحة، أن

الكبار كثر، والناضجون قلَّة في هذا العالم.
تصبح ناضجًا عندما ترى تلك المشاكل التي واجهتك سابقًا بسیطة، وعندما تواجه
كل جدید بحكمة بعیدة عن التهور، وتتشبث بحدیث العقل غالبًا، وتُحرك المشاعر
عندما یحتاج الأمر لذلك فقط. تمشي بخطوات ثابتة، لا یهزها أیا كان، ولا ینجح
المتربص على التشكیك فیها، لأنك تملك ما یكفي من الثقة التي منحتك إیاها

التجارب، ودروس الحیاة.
ولكن الناضج كذلك له معاناة من نوع خاص، لا یفهمها الجمیع، فقد یصل إلى
مرحلة یصعب إرضاؤه فیها، وقد یفضل الصمت بدل خوض النقاشات، وینعزل
لیغوص في أعماق ذاته، وقد یبدأ في تفضیل الخلوة لأنها تمكنه من التأمل. فیبدأ
البعض بإلقاء الأحكام علیه، وانتقاد تصرفاته، ولا یعلمون أنه قد وصل إلى مرحلة

من الزهد في الأشیاء، یسعى خلالها لراحته النفسیة بعیدًا عن ضجیج العالم.
فالناضج هو من توصل إلى حقیقة مفادها أن الحیاة بمثابة لعبة ذكاء، إذا أتقنت
ممارستها ستصل للرضى، ویتلخص سر اللعبة في «عدم الركض خلف أشیاء قد لا
تكون لك»، والوصول إلى القدرة على تطبیق هذه الفكرة، قد یتطلب الكثیر من
الوقت لأي شخص لیستوعبه ویعمل به، بل قد لا ینجح في ذلك طوال حیاته. فیعیش
دائمًا مكسور الخاطر، ساعیًا وراء أشیاء أو أشخاص لا یدركهم، والخطأ الذي

یرتكبه أنه لا یعید النظر فیما یقوم به في لحظة مصارحة ذاتیة.
والأشخاص الذین یسعون وراء أشیاء لا یدركونها، ولا یفكرون في تغییر مسار
السعي والبحث عن الأفضل، یتقمصون دور الضحیة، وهذا أخطر ما قد یقترفه
الإنسان في حق نفسه. فالشعور الدائم بالظلم والأسى والتعاسة، لأنه لم یدرك ما



یریده، یحوله إلى شخص سلبي، یتحاشه الناس وتتحاشاه الفرص. فكن على یقین تام
أن دور الضحیة وكثرة الامتعاض لن یهبانك شفقة أحد، أو عطفًا أو حتى فرصة،

هما فقط یؤذیانك ویؤذیان من حولك.
قد تختلف القدرة على إعطاء الشفقة والمواساة من شخص لآخر، ولكنك إذا أمعنت
وا في حیاتك حمَّلوك همومهم واشتكوا لك في الموضوع، وتذكرت أشخاصًا مرُّ
ظروفهم، وحتى إن حاولت بدورك جاهدًا مساعدتهم أو مواساتهم قدر المستطاع،
فبعد فترة قصیرة نسیت الأمر ومضیت في حیاتك بشكل طبیعي، لأنها وببساطة
مشكلتهم، ولیس مشكلتك، هم من تأذوا بها ولیس أنت، وهذا طبع بشري عادي جدا.
لهذا قبل أن تحمل همومك لأي شخص، تذكر أنه سیمضي ویستمر في حیاته، مهما

كان مقربًا منك.
هذا ما قد یجعلك تعید النظر في حیاتك إذا كنت تتقمص دور الضحیة باستمرار،
وتأكد أن هذا الدور لن یهبك أي ممیزات. أنت في حاجة لوقفة مع الذات
ومصارحتها، والبحث عن أصل الخلل، والابتعاد عن السعي خلف أشیاء لیست لك،
مهما كنت تظن العكس. ففي كل الأحوال الحیاة مستمرة، وأنت الخاسر الوحید في
السعي الخطأ، والآخرون مهما قدموا لك من عطف ومواساة فهم لن یستمروا في

ذلك وسیكملون حیاتهم ویواجهون مشاكلهم.
لهذا أرى أن الناضج هو الشخص الذي تصالح مع واقعه حتى وإن كان فیه نقص أو
عیوب، واستمر لیعیش راضیًا وساعیًا إلى الأحسن، بدون تذمر، وتعلم أن یتكیف
مع الأوضاع مهما اختلفت.. وقد أستعین بقصة صدیقتین، مختلفتین في الطباع وفي
التعامل مع الحیاة، أو باختصار إحداهما أدركت مرحلة النضج، والأخرى في حاجة

إلى إعادة هیكلة سریعة..
«نسرین» ستكمل ثمانیة وثلاثین سنة هذا العام، على قدر عالٍ من الجمال وتعمل
في منصب مهم، استطاعت أن تنجح في عملها، ولكنها إلى الآن لم تتوفق في إیجاد
نصفها الآخر، ولم تتزوج، لیس رغبة منها في ذلك ولكن لأسباب حتى هي غیر
قادرة على تحدیدها، فباختصار «لم یحصل نصیب». ولكن في نفس الوقت تعیش

مع والدیها عیشة كریمة، وعملها موفق إلى حد كبیر.
ورغم ذلك، إلا أنها فضلت تقمص دور الضحیة التي لا یعلم أحد إلى الآن من
الجاني علیها، فحدیثها لا یخلو من الشكوة والتذمر، في كل شيء وعلى كل شيء.
تحیط عالمها بكمیة من السلبیة التي یمكنك أن تلمحها من مسافة بعیدة لتعیق نفسها
بنفسها. فحساباتها على مواقع التواصل، مملوءة بالانتقادات، لكل ما تراه ویمر
أمامها، حدیثها في الحیاة عبارة عن وصلات تذمر متواصلة، حتى زملاؤها في

العمل أصبحوا یتحاشون العمل معها، لأن إرضاءها صعب.
أتأمل مرارًا في شخصیتها وأتساءل: ما الذي یجعل الإنسان یلبس ثوب التذمر
الدائم، ویأبى خلعه؟ هل كثرة الشكوى تشعره بالارتیاح؟ أم تزیل من على عاتقه
بعضًا من تأنیب الضمیر عندما یرى في عیون الآخرین نوعًا من الشفقة؟ هل
؟ أم أن محیطه فعلاً یدعو إلى الامتعاض الكثیر دلیل على أن الشخص غیر سويٍّ

أ أ أ



ذلك؟ أسئلة كثیرة تتبادر إلى ذهني وأنا ألمح نسرین ومن یشبهها وهم عابسون
باستمرار في وجه الناس والحیاة.

یقول البعض إن نسرین إنسانة متذمرة باستمرار، بسبب عدم ارتباطها أو زواجها،
وهذا ما یشعرها بالإحباط والسخط على العالم، لأنها حتى الآن لم تسلك ذلك المسار
الطبیعي الذي یسلكه الإنسان، من ارتباط، وزواج وإنجاب أطفال. وقد یكون هذا
السبب مقنعًا نوعًا ما، ولكنه لیس سببًا كافیًا لیُلبس الشخص ثوب حداد مفتوح على
أیامه، فالحیاة قد تسلبك أشیاء وتهبك بدائل أخرى غیرها، ودورك الرئیسي هو

الاستمتاع بتلك البدائل، وتقدیرها حق قدرها.
قد یتأخر الزواج، ولكن هذا لا یعني الوقوف في حالة إحباط مستمرة، مكتوفي
الأیدي ننتظر ذلك الشيء الذي لم یأتِ وقد لا یأتي أبدًا. فسنوات العمر لا تطلب منك
إذنًا لتستمر، هي تتحرك وبسرعة، وعلیك اللحاق بها بما أوتیت من خیارات، سواء
كنت مقتنعًا بتلك الخیارات أم ترغب في غیرها، لكن الموجود بحوزتك یجب
الاستمتاع به، لتنجح في الوصول للأشیاء الأخرى. مثلاً، إذا حرمت من الزواج،
فاستمتع مع الأهل، واستثمر في حبهم وبرهم، وانجح في العمل وطوِّر من نفسك
وقدراتك، استغل مهاراتك وما تملك بانشغال دائم ومستمر، لكیلا تركز على أشیاء
قدریة لیست بیدك في الأصل، ولست أنت المتحكم في وقوعها.. وتأكد أن القدر

سیجبر بخاطرك كلما كنت راضیًا.
وعلى النقیض تمامًا فـ «هاجر» كمثال اختارت أن تلبس ثوب النضج والحكمة منذ
صغرها، وكنت أحیانًا أستغرب قوتها وصلابتها أمام الأمور، وفي مواجهة المشاكل
وحتى الأشخاص. فقد رأیت فیها مثلاً أعلى مرارًا، من ناحیة، لحبها للحیاة،
وقدرتها على مواجهتها والاستمتاع بها في كل وقت وحین، ومن ناحیة أخرى

لتفوقها في كل مجال تقبل علیه.
قد تكون مشاكل هاجر أكبر من نسرین بكثیر، ولكني لم أشعر بذلك یومًا لأن هذه
الأولى تتمتع بكمیة من الإیجابیة التي تحیط بها نفسها وتتقاسمها مع الآخرین، رغم
أنها تعرضت لصدمات عاطفیة كثیرة، وتزوجت وانفصلت عن زوجها في أقل من
سنة، والأكبر من ذلك أنها تعاني من مرض خطیر قد یودي بحیاتها في أي وقت

دون إنذار مسبق، وكأقل تقدیر یمكنه أن یصیبها بالشلل أو العمى في أي وقت..
ولم أشعر ولو لمرة واحدة أن هاجر شخص یعاني من مرض، ومتابع بفحوصات
شهریة ومراجعات طبیة أسبوعیة، وجرعات دواء لا تتوقف، ودوامة من
الاستشارات المستمرة معها كنمط حیاة، لا تشتكي منه ولا تتحدث عنه وكأنه من
البدیهیات. بل تركز على دراستها ومن ثم عملها، وحققت تفوقًا یشهد لها به في كل

مكان، تعمل وتنجح وتطور من نفسها بشكل مستمر یجعلني أنبهر أحیانًا..
ووسط كل هذا وذاك، هاجر لم تنسَ أن تعیش، فهي تحب الاحتفال والسهر
والخروج مع الأصدقاء والتواصل الدائم، تمازح الجمیع وتساند الكل، وصوت
ضحكتها یملأ كل مكان تحل به. وهذا ما جعلها محبوبة بشكل كبیر، بل ویقع في
غرامها الكثیر من الرجال ویطلبون الزواج منها، رغم حالتها الصحیة الحرجة،

أ



وحیاتها العملیة الصعبة والملیئة بالضغوطات، إلا أن شخصیتها الإیجابیة الملیئة
بالأمل جذابة تأسر القلوب.

عاب التي واجهتها هاجر مع مرضها، من قد تكون التجارب الحیاتیة الكثیرة، والصِّ
بین الأسباب الرئیسة في نضجها المبكر، فقد توصلت إلى حقیقة، مفادها: أننا یجب
أن نقبل على الحیاة بحبٍّ لتُقبل هي بدورها علینا، وتعطینا من خیرها، وكل مشكلة
نواجهها هي بمثابة ناقوس إنذار یذكرنا أن الأیام مسرعة، وعلینا استغلال ما نملكه

أولاً، والاستمتاع به، مع كثیر من الرضى.
للحیاة حكم غریبة، یجب أن نتمعن فیها باستمرار لنفهمها، فنسرین تعیش في دوامة
من التشاؤم والإحباط المستمر والألم الذي تسببه لنفسها؛ لأنها لیست راضیة بأي
شيء حولها، فقط لأنها لم تحظَ حتى الآن بزوج، أما هاجر التي تسبقها ابتسامتها في
كل مكان، تعشق الحیاة وتعیش اللحظة، وتعمل وتنجح، رغم أنها تعاني في السر،

ولا توصل لأحد معاناتها الدائمة مع المرض!
الفرق بین الشخصیتین وصف واحد، هو: «النضج»، فالإنسان یصل لهذه المرحلة
بعد الكثیر من التجارب والصدمات، لیعطي للحیاة قدرها الصحیح ویستمتع. وفي

یدك أن تكون ناضجًا، عندما تبدأ بممارسة الرضى على كل ما یحیط بك.
☆  ☆  ☆

(تمت بحمد االله)
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الفهرس:
الإهداء..

تقدیم..
«لعلَّه خیر».. فكل شيء یحدُث لسبب
شبح الوحدة لیس مؤهلاً لیختار شریكنا

الحكم الأخیر.. بید القدر
عندما ینتصر الصمت..

الحب الصامت.. فرحة مخطوفة!
ملوك المشاعر.. ضحایا بائعي الوهم!

السعادة.. أن تضع لنفسك أولویة
عالم موازٍ.. اختلَّت فیه الموازین

المرأة المستقلة لیست منحلَّة.. ولكن!
من لیس له ماضٍ.. قد یكون له حاضر ومستقبل

عاب.. بحكمة أمي أتخطى الصِّ
اعمل ما تحب لكي تُخلِص.. هذا ما قاله لي أبي

من یستحق الفرصة الثانیة؟
الكبار كُثر.. والناضجون قلَّة في هذا العالم!

 



الملاحظات
[←1]

قانون السبب والنتیجة: إن وراء السبب مسببٌ، وأن لكل سبب نتیجة، ولكل
نتیجة، سواء كنت تعرفها أم لا، سبب أو أسباب محددة٠ لا وجود للمصادفة

في حیاتنا، ویمكنك تحقیق أي شيء تریده في الحیاة.
كل ما یجب علیك فعله أولاً أن تقرر ما تریده بالضبط، وتحدد ما فعله

الآخرون لتحقیق نفس هذه النتائج، ومن ثم تفعل نفس الأشیاء التي فعلوها.
=



[←2]

الفیلم یحكي قصة صراع من أجل البقاء، فهو عن موظف في شركة
«فیدیكس» تقع طائرته في المحیط، ولكنه ینجو بأعجوبة لیجد نفسه على

جزیرة معزولة ویعیش ٣ سنوات وحده.
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